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الثون - دراسة ‏ أخر الدلالة اللفويّة بذ كشف المعّاني التفسيريّة 
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الأدَاءُ بالسّكت في العَربيّة والقرآن الكريم 
بَِانًا وبَلاعَة 


مأعكناة2 ]0 عاأها عأممغعط؟ لمق أمعيوماع عط 
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الأَدَاءُ بالسّكت فى العربيّة والقرآن الكريم ... 


د. علي بن يحيى عبد الرحيم 


هه 


ملخص البحث 

ي*ز (الشكت) عكر أذام فاعاد ل موه 
في بيان الرسالة اللغوية المنطوقة» وفي فض الاشتباك 
ببق دوف التراكتي: التراخلةه فقيل عن الدور 
الذي يؤذيه في تحقيق الأثر البلاغي لدى المستمع , 
عند أداء التراكيب المبنيّة على القطع والاستئناف» 
وتأصيلا لهذا الدور» فقد قام البحث برصد بعض 
الإشارات الترائية التي تبين من خلالها أن هذا التّمط 
من الأداء لم يكن بعيدًا عن البيان العربي تصنيفًا 
زاسعمالة».ومن خلال بخث أتر الأداءبالشكت في 
بلاغة التراكيب المتعاقبة المبنية على ما يُعرف بلاغيًا 
بشبه كمال الاتصال» وكمال الانقطاع مع الإيهام» 
وكذا المبنية على الجناس التام المركب» توصّل 
البحث إلى الدور البلاغيّ الذي يديه هذا اللون 
مخ الأداء» وثناول الببحث أيضًا بلاغة السّكت في 
القرآن الكريم» مركرًا على تحليل مواضعه الأربعة 
في قراءة الإمام حفصء ليتوصّل أخيرًا إلى أن لكل 
سكتة بلاغتهاء فضلا عن المقاصد البيانية الظاهرة 
فيهاء ومن ثم يثبت البحث أنْ الأداء بالسّكت في 
الخطاب المنطوق له دوره البارز في تحقيق الوظائف 
الاتصالية والتأثيرية للغة. 


الكلمات الأداء» السّكت» 
اللسّانيات» البلاغة الصوتية» الاتصال اللفظى. 


المفتاحية: 


2653+ 


- نافع لاع عأطوءم 5ه كمهأ3 لاد عط ما 

-30ع؟ مأ ع5نا3ةم عطغ أه ععموع ممأ عط رمملغوء 
-5أل عطغ صاغمعمعاع عانؤغعع]ء مح 35 دعدرمء ىمأ 
عع مععع معام عط 5ه ككتم ًا عط 6ه +أمعمرععدعمء 
مقع ]أل الاطصم علاعأاعق مغ ,دع متأصوعم عط أه 


(معبائعععم) لمق (ععلمود) عغطء مععيحعط 


لاط ععمقصعم عم عط غقطع عوعاء ذ5ز غا 

عأمغعطء لع[ أودقاء عطغ ممع 132 غمم ذأ عدناهم 
10110301 كع 0أصوعم 0 لمطغعم 3 35 لصتم 
ع3 اعم أه غععاأة]ة عطغ عمتمأمقكا لإط لمج 
ع/اأو5عععلا5 05 عأموعناومأاهة عط مأ دعدناوم لإط 
-صمء عطآا مه لع35قط 35 أأعلنا لم3 رد5عانالء نانأ5 
عطغ لعطعوعء طععقعوعء عط ,دم3823مة عغعام 
-ن10معم 5ه عوامء ؤلطةع غقطع عام أوءومغعطء 
خاأهعل هؤاق طاععوعدع؟ عطع لدة ,كماءم عم ععصهقم 
لااهلا عطغ مصأ عديوظ 6ه ععمصعيوماء عط طاعايى 
الام 55 04 5أذلا|/ 303 عطاغ زه ع78أذناءم1 ,130لا 
-61 مغ ,1315لا ممصا ؟ه عمتلدعء عطغ مأ كمه أ5مم 
-مغعطء 5غ دقط عذناقم طاعوع غقطغ علنااعمم لإأاهم 
-ن10قعم غأقطغ د5عنامعم طعروعدعم عط بععمعل رع 
كدقط ع5ألامء5أل معكاهم5 مأ عدناقم لاط ععمقمط 
3ع الاماصمء ع مللاعاطء3 مأ عام عغمعصاصمعم 


6 لامطة| آه كدمأغعصلة أدأغمعبسلاكمأ لمة 


عم ذا /عدنوط /ععءمقصسصمعءط ‏ :ولعه يلزع>ا 
-بامططمء أوطععبل/ءءمغعطء عأغخعمهطم/دء 6د أناع 


.مهأ غقعام 


الأدَاءًُ بالسّكت في العَربييّة والقرآن الكريم ... د. على بن ييحيى عبد الرحيم 


وو مف 


هملك هماه 


الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه» والصلاة والسّلام على رسول الله» سيّدنا 
محمد بن عبد الله» وعلى آله وصحبه ومن والاه» وبعدء 

فهذه مقاربة لسانية» تتوجه صوب ظاهرة صوتية من ظواهر الخطاب المنطوق 
في اللغة العربية» كما تقاربٌ نمطا مخصوصًا من أغاط أداء القرآن الكري» ألا 
وهو الأداء ب(السّكت)؛ لما له من أثر بارز في بيان المعاني وبلورتهاء ولما له من 
دور كير قن تختيق الأثر البلاغى وإدراكة فى عضن التراكيب: ولا يني أن 
اللغة العربية فى سبيل تحقيق أغراضها الإبداعية والإمتاعية والإقناعية» تعتمد على 
الخطاب الشفهي المنطوق» مثلما تعتمد على النص المكتوب ماما بتمام» وإذا كانت 
اللغة المكعرية سمتز عن المنطوقة بالأسكمرارية و تاوق هدو الزماة وللكات» فإن 
للغة المنطوقة لها عليها ميزة الحركة والحياة» وفي كثير من حالات أداء الخطاب 
المنطوق» يتوقف بيان المعاني وتشكيلهاء وإدراك الأثر البلاغي لها على النمط 
الصوتيّ الذي يَؤدى به الكلام . 

والحقيقة أن بحث موضوع (السّكت) وبيان أثره في الدلالة ليس بالأمر 
الجديد فى محيط دراسات العربية» فقد تطرّق إليه الأقدمون كما سيشير البحث 
في التأصيل للظاهرة» كما تناوله المحدثون ضمن دراسات لغوية موسّعةء 
كدراسة د. مصطفى النحاس (19946م) من قضايا اللغة»» التي تناولت الفواصل 
الصوتية في الكلام» وآثرها في المواقع النحوية(دراسة في الوقف والسّكت)» 
وذلك ضمن ثماني قضايا شملتها الدراسة» تمثل فروع اللغة المختلفة من: نحوء 
وصرف» وأضوات) ودلالة7" . كينا كناد د. حمدان أبو عاصي (00 )إلى 
دور الوقفات (17211565) بوجه عام في تشكيل المعنى » وذلك في بحثه الموسوم 


-١‏ ينظر: د. مصطفى النحاس: من قضايا اللغة» ص/ا» وص 86 وما بعدهاء مطبوعات جامعة الكويت» 
الطبعة الأولى, 5١4١ه/‏ 1990 م. 


مجلة جامعة الوصل - (؟5) - يونيو ٠١7١‏ 1 عمنل - (62) عندذا - ل نالالام 


ب "الأداءات المصاحبة للكلام وأثرها في المعنى»» وهو بحت قائم على ما يعرف 
ب(اللغة الجانبية) التي تصاحب الكلام وتسهم في تحديد معناه» من: الوقفات» 
والتنغيم» والثبر» والتزمين» والإيقاع» والسياق» والحركة الجسدية المصاحبة 
للكلاء”©. 


ودوسش ‏ «الشّكت) أيضا في بحث مستقل قام به الباحث علي الخيكاني 
(7815م) تحت عنوان: «مفهوم السّكت في العربية وأثره في الإعراب والمعنى»» 
وقد ركزت هذه الدراسة على تحديد مفهوم (السّكت) مقارنة بالملصطلحات 
المتداخلة معه في المفهو م: كالوقف. والمفصلء والاستراحة» وعلى علاقة السكت 
بالإعراب» ومواضع السكتء والأغراض الدلالية له" . 


وغا عون الأقدار) اليه أن نا ستعم. يه اليف هيا عق دور الشكت وأثرة 
في الكلام حين يكون الأداء به مسلكا إلى حسن البيان» وسبيلاً إلى تحقيق بلاغة 
القول وإدراك أثرها في الخطاب العربي المنطوق» فضلا عن تأصيل هذا الدور من 
خلال الرؤية البيانية التراثية» ومن خلال القرآن الكريم» كون السّكت يمثل أحد 
أغاط الأداء فيه» لا سيما السكتات الأربعة المعروفة في قراءة الإمام حفص عن 
عاصم.ء التي سوف يتلمّس البحث في أدائها لطائف بلاغية متنوعة» وبهذا التوجه 
يرجو الباحث أن يضيف إلى دائرة البحث البلاغي نقطة جديدة» وهذا ما لم 
يقطرق إليه أيّ من الدراسات السابقة المشار إليها آنما. 


ومن ثم يأتي البحث في هذا الموضوع محاولا الإجابة عن الأسئلة الآنية: 
ما المراد بالآداء؟ وما مفهوم السكت؟ وهل عرفت العربية في تراثها هذا النمط 
-١‏ بعر 3 او | وصير ان راصي : الأداء احا ا اط مرت -46» مجلة 


ع ا فى سني ب ان : مفهوم اكت في العرية بواثر. في الإغرات والمعنى » 
ص 7557-719» مجلة العميد» السنة الرابعة» المجلد الرابع » العدد 215 كانون الأول 5١١7م.‏ 


الأدَاءُ بالسّكت في العَربييّة والقرآن الكريم ... د. على بن يحيى عبد الرحيم 


من الأداء؟ وهل ثمة علاقة بين الأداء بالسّكت وبين البيان؟ وما دور السّكت في 
نظم المعاني وتشكيلهاء وفي تحقيق الأثر البلاغي؟ وماذا عن السّكت في الأداء 
القرآني؟ 

أُمّا عن منهج الدراسة» فقد سلك البحث سبيل المنهج الوصفي حيئًاء 
والتحليليٌ حيئًا آخر» وجاء في ثلاثة مباحث» يسبقها تمهيد» تناول تحديد مفهوم 
(الأداء» والسكت)» وتلحقها خاتمة» تضمّنت نتائج الدراسة» أمَّا المباحث الثلاثة 
فهي : 


المبحث الأول: السّكت فى التراث البيانى العربى. 
المبحث الثاني: الأداء بالسّكت بين البيان والبلاغة. 


الملبحث الثالث: بلاغة السّكت في الأداء القرآني. 
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وو 


دمهيد 


الأداء: : في اللغة يدور حول معنى القيام بالشيء وقضائه؛ وإتمامه وإنهائه؛ 
يقول ابن منظور (ت١١/اه):‏ اذى الشيء: لاا الأداء. ..» ويقال: 
أدى فلان ما عليه أداءء وتأدية وتأدى إليه الخبرُء أي: انتّهى ) '''. والآداء في اللغة 
له وجه ارتباط بالنطق ومخارج الحروف؛ ففي معجم تاج العروس: (يقال: : هو 
تسن الأداء» إذا كان حَسَنَ !شرا ج الحروف من مخارجها»"". 


وفي تراثنا العربي» يطلق (الأداء) على الممارسة الصوتية للقرآن الكري؛ فقد 
ورد في موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم : «الآداء عند القراء» يطلق 
على أخذ القرآن عن المشايخ)”". أَمّا في محيط الدراسات اللسانية» فالآداء هو 
فِنّ النطق”'», أو فنّ إلقاء الكلام؛ ؛ يقول د. كمال بشر(ات575١ه):‏ «الكلام بمعنى 
غذلية أده الوسالة:اللقوية تعاناء أو كيفية إلقائهاء فن من الفنون التي يصعب 
على كثير من الناس إدراك أهميتهاء وتذوق قيمتهاء وأسرار أبعادهاء وتأثيرها في 
التواصل)”*» والأداء بهذا المعنى» يقصد به: «المهارة الفنية في استغلال الصوت» 
ما يخد م الإنسان في تعامله واتصاله بالآخرين» في شكل جميل وممتع ومثير)”'". 
من خلال ما تقدم يمكن للباحث تعريف (الأداء) إجرائيا بأنه: «عبارة عن 
ممارسة النطق باللغة بطريقة معبّرة» في مواقف اتصالية» ضمن سياق معين». 
--١‏ السان العربء مادة (أدى) 2101/١‏ لد محمد ا ااوعابب: ومحمد الصادق العبيدي» دار 


5 امدق مادة ا ل / لاه ع ب اا العس الوظتي للثقافة والفنون والأداب» 
الكويت» ضمن سلسلة التراث العربي (15)» الطبعة الأولى» 11ه/ ١١56م.‏ 

2-7 محمد علي التهانوي: 5/١‏ ح. د.علي دحروج عناية» و د . عبد الله الخالدي» ترجمة: د. جور ج 
زيناتي» مكتبة لبنان ناشرون» الطبعة الأولى» 1995 م. 

غ- ينظر: د.أحمد مختار عمر: دراسة الصوت اللغوي» 275/8 عالم الكتب» القاهرة» الطبعة الأولى» 
ك/اكام. 

م- فن الكلام: ١165‏ بتصرف يسيرء دار غريب. القاهرة (د.ط 7١٠1م‏ 

كك د. عبد الحميد حسن: فن الإلقاء» /ا7» دار نشر الثقافة» الإسكندرية» (د.ء.ط د.ءت). 


الأدَاءُ بالسّكت في العَربييّة والقرآن الكريم ... د. على بن يحيى عبد الرحيم 


السّكت: في اللغة خلاف النطق؛ يقول ابن فارس (ت90٠ه):‏ «السين 
والكاف والتاء دل على خلاف الكلام» , 0 وفي لسان العرب: «السّكت» 
لو خلاف النطق» 0 0 كا وسكاتاء كرا 
وفي تهذيب اللغة: « 00 الألحان: شه لون بين تمدن 
من غير تنفس» يراد بذلك فصل ما بينهما»”". وإذا كان كل من. (الشكت) 
و(السكورف) يدل على لاف الطن» نان ثيه فرقًا لطيفا بين الكلمعيةة يكن 
الراغب الأصفهاني بشولكه «التكى يتعصى سكوة النمن» أما السكرك فاه 
مختص بترك الكلام )”2 ويتضح الفرق علبايق (التكه) و(السكوت) عندما 
يلحق كل منهما بالأسرة الدلالية المنتمي إليها في المعاجم اللغوية”*؛ إذ يتصل 
(السكوت) من قريب أو من بعيد بالألفاظ الدالة على ترك الكلام» كالصمت» 
والإنصات»ء والإطراق» والوجومء أما (السّكت) فلاختصاصه بسكون النفس» 
يقترن بالألفاظ الدالة على قطع الصوت في أثناء الكلام» كالوقف, والقطع » ومن 
ثم ارتبط مصطلح (الشّكت) في التراث العربي بعلم الآداء والتجويدء على أنه 
مط مخصوص من أناط الأداء القرآني 


والسّكت في اصطلاح علماء تجويد القرآن الكريم «عبارة عن قطع الصوت 
زمكا هو دون زم الوق ضادة نزى غير قتفيرى ا الأ رويهك] الععريف هك اللداخررن 


-١‏ معجم مقاييس اللغة» مادة (س ك ت): 7/ 894. تم. عبد السلام هارونء دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع » القاهرة» (د.ت). 

3 ابن منظورء مادة (س كات):7307/5. 

“- أبو منصور الأزهري: »8/٠١‏ ت. علي حسن هلالي» مراجعة: محمد علي النجارء الدار المصرية 
للتأليف والترجمة (د. ت). 

5- المفردات في غريب القرآن: ثم. مخيل ونيد ر المعرفة» بيروت (د .دت) 

م- صمت و أَصَمَتٌ: أطال السكوت» أما الإطراق فهو السكوت عامة» وقيل: السكوت من فَرّق» 
والاطراق؛ أن يقبل ببّصره ه إلى صَدَرِه ويَسّكت» والإنصات: هو السكوت للاستماع» أو السكوت 
والاستماعء والوجوم : السكوث على غَيْظ. لبان العرب (صمت: /ا/ .)5٠٠‏ (طرق: 8/ 2)١67‏ 
(نصت: .)١68/١5‏ 0 7/1 ). 

ك- ابن الجزري: النشر في القراء ءات العشرء /١‏ 4» راجعه: على محمد الصباغ؛ دار الكتب العلمية» 
بيروت (د.ت). 


مجلة جامعة الوصل - (؟5) - يونيو ٠١7١‏ 1 عمنل - (62) عندذا - ل نالالام 


من علماء التجويد”'' مصطلح (السّكت) عن كل من مصطلحي: (الوقف)», 
و(القطع ) بالزمن المستغرق في الأداء؛ فيعرّفون (الوقف) بأنه: «عبارة عن قطع 
الصوت على الكلمة زمناً يتنفس فيه عادة» بنيّة استئناف القراءة7"» أمّا (القطع ) 
فيعرّفونه بأنه: «عبارة عن: م القراءة رأساء فهو كالانتهاء؛ فالقارئ به كالمعرض 
عرق القرادة)"", وهكذ] ده علماء الفجوية بدنة مفهوم (السكت) في الآداء 
القرآني 


ما المحدثون» فمنهم من أقرّ (السّكت) بمفهومه لدى الأقدمين» مع إضفاء 
البعد التنغيمي في أدائه» حيث يقول د . كمال بشر: ”السّكتة في اصطلاحنا أخف 

بن الوناة رادي متها رس وح فى جقيقة ارلا" ال يا 
ومتعلق به»”''» وكذلك يرى د. مصطفى النحاسء الذي يعرّف السّكت بأنه: «نوع 
من الوقف بمفهومه العام» لا بمفهومه الاصطلاحي في علم وقف القرآن؛ وذلك 
لأن السّكت فيه قطع الصوت كالوقفء والفرق بينهما في الزمن» والطريقة» وأداء 
المعنى» فالسّكت يصحبه تنغيم معين» وزمنه أقل من زمن الوقف. ولا تنفس فيه؛ 
لأنه لا يدل على تمام المعنى» كما أن حركة الإعراب باقية معه. أمّا الوقف فلا بد فيه 
من قطع النفسء والزمن فيه حرٌ غير مقيد» فقد يطول وقد يقصرهء لكنه لا يصل إلى 
زمن السّكتء كما أنه يدل على كمال المعنى » وفيه كسر الإعراب بإحلال السكون 
محل الحركة»”» فالسّكت إذن بوصفه نمطا من أنماط الأداء اللغوي داخل فى 
-١‏ ذكر الإمام ابن الجزرري ات”877ه) أن (الوقف)» و(السّكت). و(القطع ). هذه العبارات جرت عند 

كثير من المتقدمين مرادا بها الوقف غالباء ولا يريدون بها غير الوقف إلا مقيدة» وأما عند المتأخرين 

ل ل : نفسه. 
8 الساق: لسك 


5 - د. كمال بشر: علم الأصوات,ء /الاه» دار غريبء القاهرة» الطبعة الأولى» ١57١ه/ ٠٠٠١‏ 
6 من قضايا اللغة: .١١١‏ 


الأدَاءًُ بالسّكت في العَربييّة والقرآن الكريم ... د. على بن يحيى عبد الرحيم 


إطار التنغيم» وهو شكل من أشكاله. ومن المحدثين من يطلق على هذا النمط 
بر اكدامضط ترد قفة)”"2» أو (المفصل)؛ حيث يقول د ب أحمن فوختار هه : 
«المفصل.. عبارة عن سكتة خفيفة بين كلمات أو مقاطع في حدث كلامي» بقصد 
الدلالة على مكان انتهاء لفظ ماء أو مقطع ماء وبداية آخر)”", وإن كان بعضهم 
يطلق مصطلح (اللفصل) ليشمل: الوقفات» والسّكتات» والاستراحات9؟ 

من خلال ما تقدّم ندرك أن (السكت) نوع من أنواع الوقف بين 0 
الكلام المنطوق المتتابع » والفرق بينه وبين ن الوقف في الأداء لطيفٌ جداً» ذلك أن 
خفة الأداء» وعدم التنفس» وقلة الزمن التي تمر (السّكت) عن (الوقف) أمور 
نسبية» لا يمكن ضبطها بضابط دقيق» كما أنها تختلف من متكلم إلى آخرء ومن نَم 
يبدو لناتداخل مابين مصطلحات (الوقف)» و(السّكت)» و(المفصل) حتى عند 
علماء اللغة المتخصصين”'. والمعوّل عليه في التفريق بين (السكت) و(الوقف) 
هو التنغيم المصاحب للأداء بالسكت» الذي يشعر بارتباط لاحق الكلام بسابقه 
ارتباطاً شديداء ويتّفق الباحث في تصوّر السّكت والأداء به مع رؤية د. كمال 
يشر" في كون السكتة لاتعتي إلا مجرهتفبيرمسيرة النطق يكين تغمانه» إشعارا 


-١‏ ينظر: د . حسام سعيد النعيمي: أبحاث في أصوات العربية» هه دار الشؤون الثقافية» بغداد» الطبعة 
الأولى» 1ه/ 1514م ود. عبد القادر عبد الجليل: علم اللسانيات الحديثة» 27/4 دار صفاء» 
عمان» الطبعة الأولى» 1ه/ 7١٠٠م‏ ود. غانم قدوري الحمد: : المدخل إلى علم أصوات العربية» 
“277 منشورات المجمع العلمي العراقي» بغداد» الطبعة الأولى» 1ه 1999م 

- دراسة الصوت اللغوي: ,»١‏ وينظر ماريو باي: أسس علم اللغة» 40» ترجمة د. أحمد مختار عمر» 
طرابلس» 191/9 م . 

7417 ينظر د. حسام البهنساوي: الدراسات الصوتية عند العلماء العرب والدرس الصوتي الحديث»‎ 0-٠ 
.م5٠١5‎ /ه١571 نشر زهراء الشروقء القاهرة» الطبعة الأولى»‎ 

4- هما توصّل إليه الباحث علي سعيد الخيكاني أنْ هذه الظواهر الصوتية بينها تداخل كبير» فالوقف» 
والسّكتء والمفصل» والاستراحة؛ كلها تدل على قطع الكلام مع وجود تفاوت في ذلك» فالوقف 
ما يحسن الابتداء بعدهء وتمتد مدته حتى عَدَ ما قبله تامًا ولا يحتاج إلى ما بعده؛ والمفصل يجمع بين 
الوقف والسكت على السواء» والسكت أو السكتة قطع الصوت من دون تنفس دلالة على اتصال ما 
قبلها بما بعدهاء فهي فاصلة في النطق» واصلة في المعنى» والاستراحة هي فرصة لمجرد أخذ النفس ولا 
ضابط لها. انظر: «مفهوم السّكت في العربية وأثره في الإعراب والمعنى» ص/777. 

ه- راجع: : علم الأصوات» ص 555, و/ا/ا0. 


مجلة جامعة الوصل - (55) - يونيو ٠١7١‏ 1 عمنل - (62) عندذا - ل نالالام 


بأن ما يسبقها من كلام مرتبط أشد ارتباط بما يلحقهاء ومتعلق به» وأنها تكون 
مصحوبة بنغمة صاعدة دليلا على عدم تمام الكلام. 


المبحث الأول: السكت فى التراث البيانى العربي 


إذا كان الأداء بالسكت مِثّْل شكلاً من أشكال التنغيم في اللغة المنطوقة» 
فإنهم الناهين المحونين "١١‏ مو زيرف أن الفكر العربيّ المصنف لم يلتفت أصلاً 
إلى دور (التنغيم) في اللغة العربية» متأثرين في ذلك برأي المستشرق الألماني 
برجشهدراسر (ت: 657١1ه)»‏ الدى يرق أثه باسفناء الإشارات إلى ما يشنيه النقنة 
لدى علماء التجويدء فإنه لا يوجد نص في التراث العربي يمكن الاستناد عليه في 
إجابة مسألة: كيف كان حال العربية الفصيحة في هذا الشأن؟”". 


بإذاكاه الاتدعوه لم يوضر علي (التنهيم ١‏ ملكا فى درإنياتهم اللذوية, 
ناطنيقة أن العديد من الدراسات اللغورة المعاصرة”" أثبت معرفة القوم بالمفهوم 
العام للتنغيم» حيث يقول ده أحمف كقاك: «إِنْ قدامى العرب» وإن لم يربطوا 
ظاهرة (التنغيم) بتفسير قضاياهم اللغوية» بحم الاك لبس عه لهاء 
فإنَ ذلك لم يمنع من وجود خطرات ذكية لماحة تعطي إحساساً عميقاً بأنّ رفض 
هذه الظاهرة تام أمر غير وارد» وَإِنْ لم يكن لها حاكم من القواعد»©. 


-١‏ من هؤلاء: د. تمام حسانء الذي يرى أن العربية الفصحى لم تعرف دراسة التنغيم في قديمهاء وأن 
القدماء لم يسجلوا لنا شيئا عن هذه الظاهرة» وكذلك يرى الباحث محمد الأنطاكي» الذي استنتج من 
عدم إشارة النحاة إلى قواعد التنغيم في كتبهم أن هذه القواعد قديما كانت مجهولة تماماء ينظر: مناهج 
البحث في اللغة: : »١91/‏ 198»ء دار الثقافة» الدار البيضاءء المغرب» 1م ودراسات في فقه اللغة 
العربية: : لاواىء دا رالشرق العربي » بيروتء. الطبعة الرابعة» (د .ت). 

ع- انظر: برجشتراسر : التطور النحوي للغة العربية» كق لاق تحقيق: د. رمضان عبد التواب» مطبعة 
السماح» القاهرة» 1155م. 

“- ينظر: د. أحمد كشك: من وظائف الصوت اللغويء محاولة لفهم صرفي ونحوي ودلالي» ط 
القاهرة» الطبعة الثانية» 11417» و د. هايل محمد الطالب: ظاهرة التنغيم في التراث العربي» منشور في 
مجلة التراث العربى». تصدر عن اتحاد الكتاب العرب» دمشق» العدد »)4١(‏ السنة الثالثة والعشرون» 
رجب 1475ه / سبتمبر 7١٠7م.‏ 

5- من وظائتف الصوت اللغويء. لاة؛ /0. 


الأدَاءُ بالسّكت في العَربييّة والقرآن الكريم ... د. على بن يحيى عبد الرحيم 


والحقيقة أن ما ذهب إليه (برجشتراسر) ومن سار في فلكه من محدثي 
اللغويين العرب من أنْ الفكر العربيٌ المصدّف لم يلتفت إلى دور (التنغيم) في 
اللغة العربية الفصيحة لا يمكن قبوله والتسليم به على عمومه» ذلك أنْ بعض 
الأفاط التنغيمية ك(السّكت) مثلا كان معروفاً على مستوى التنظير اللغوي 
العربي» لكونه مصطلحًا له مفهوم محدد في علم الأداء والتجويد القرآني» كما 
كان معروفاً في الواقع اللغوي العربي التداولي تطبيقاً واستعمالا؛ وبيان ذلك فيما 
يأني: 

أولاً: عرف (السّكت) بوصفه مصطلحًا في التراث العربي في نطاق علم 
الأداء والتجويد» على أَنّه نمط مباين للوقف في الزمن وطريقة الأداء كما مرّ آنفاء 
وإِنْ كان غالب المتقدمين من أهل هذا العلم لا هِيّرْ بينه وبين مصطلح (الوقف) 
أو (القطع )؛ حيث يقول ابن الجزري (ت: ”47ه): «(الوقف)» و(الشّكت)» 
و(القطع ). هذه العبارات جرت عند كثير من المتقدمين مراداً بها الوقف غالباء 
ولا يريدون بها غير الوقف إلا مقيدة2"''» والتفريق الدقيق بين هذه المصطلحات 
لم يعرف إلا عند المتأخرين» كما ذكر ابن الجزري”". 


ولم تكن الدراسات البيانية القديمة بمنأى عن إدراك أهمية الفصل بين مقاطع 
الكلام وحدوده في جودة الإفهام وحسن البيان» سواء في أداء الكلام المنطوق, 
أو في رسم النص المكتوب» حيث عقد أبو هلال العسكري (ت7860ه) الباب 
العاشر من كتابه (الصناعتين) على ذكر (مبادئ الكلام ومقاطعه» والقول في 
حسن الخروج والفصل والوصلء وما يجري مجرى ذلك)» وفي حديثه عن 
المقاطع » والفصل والوصلء ذكر أبو هلال عدة مقولات منسوبة لبعض المعنيين 
بالبيان في الجاهلية والإسلام» يمكن للمتأمل أن يدرك من خلالها أن المقصود 


34٠/1 ابن الجزري: النشر فى القراءات العشرء‎ ١ 
؟- انظر: السابق » نفسه.‎ 


مجلة جامعة الوصل - (59) - يونيو ٠١7١‏ 1 عمنل - (62) عندذا - ل نالالام 


بالفصل بين مقاطع الكلام, إِمّا الأداء بالسّكتة والوقفة بين حدود الجمل المتداخلة 

في الكلام المنطوق» أو مايقوم مقام ذلك في رسم النص المكتوب ؛ فمن المقولات 

التي تشير إلى دور الفصل بين مقاطع الكلام في أداء النص المنطوق.ء ما يأني: 

-١‏ «قال الأحنف بن قيس: ما رأيت رجلاً تكلم فأحسن الوقوف عند مقاطع 
الكلام» ولا عرف حدوده إلا عمرو بن العاص»ء كان إذا تكلم تفقد مقاطع 
الكلام...» حتى كان يقف عند المقطع وقوفاً يحول بينه وبين تبيعته من 
الألفاظ )”7 . 

؟- «لما أقام أبو جعفر صالحا خطيبا بحضرة شبيب بن شيبة وأشراف قريش 
فتكلم» أقبل شبيب فقال: يا أمير المؤمنين» ما رأيت كاليوم أبين بياناء ولا 
أربط جناناء ولا أفصح لساناء ولا أب ريقاًء ولا أغمض عروقاء ولا أحسن 
طريقاء إلا أن الجواد عسير لم يرض... وايم الله لو عرف في خطبته مقاطع 
الكلام لكان أفصح من نطق بلسان)”". 


ومن المقولات التي أورها العسكري تشير إلى أهمية الفصل بين المقاطع في 

رسم النص المكتوب ما يأتي: 

-١‏ كان أكثم بن صيفي إذا كاتب ملوك الجاهلية يقول لكتابه: افصلوا بين كل 
معنىّ منقضء وصلوا إذا كان الكلام معجونا بعضه ببعض»” ". 

-١‏ "كان الحارث بن أبي شمر الغسّاني يقول لكاتبه المرقش: إذا نزع بك الكلام 
إلى الابتداء بمعنىّ غير ما أنت فيه» ففصل بينه وبين تبيعته من الألفاظ» فإنك 
إن مذقت ألفاظك بغير ما يحسن أن تمذق به نفرت القلوب عن وعيهاء وملتها 

-١‏ أبو هلال العسكري: الصناعتين الكتابة والشعرء 54”» مطبعة محمود بكء الآستانة» الطبعة الأولى» 
اه 


5ت االسا 3 
لات ٠‏ السارق: لنسة. 


الأدَاءُ بالسّكت في العَربييّة والقرآن الكريم ... د. على بن ييحيى عبد الرحيم 


الأسماع , واستحقاتها الرواة)7؟ 

فمن خلال تلك النصوصء ندرك مدى تقدير المعنيين بالبيان العربي قديما 
لدور الفصل بين مقاطع الكلام : تعلنا وكفاء: وإن شئت قل: إنهم عنوا بالأداء 
ب( السكت: الوقف) عنصرًا مائزًا بين مقاطع الكلام المنطوق» كما ورد في وصف 
الأحنف بن قيس أداءً عمرو بن العاصء وإطرائه عليه بأنه (كان يقف عند المقطع 
وقوفا يحول بينه وبين تبيعته من الألفاظ)» كما عُنوا بالتمييز بين مقاطع الكلام 
في رسم النص المكتوب» وذلك واضح في تنبيهات أكثم بن صيفي الذي أوصى 
كّابه بالفصل بين كل معنىّ منقضء والوصل إذا كان الكلام معجونا بعضه 
ببعض» الع الاي ور ييه يسن وار فى سرية (علامات الترقيم)» واهي 
علامات اصطلاحية توضع بين الكلمات والجمل أو العبارات؛ لتفك الاشتباك 
الدلالي بينهاء ولترشد إلى حد ودها الدلالية» ولتنظم العلاقة بينها وتوضحها)”"2 
غير أن هذه الإشارات وإن استثمرها البلاغيون في بناء مبحث الفصل والوصل 
فيما بعد» وفي تصنيف العلاقات بين الجمل التي لا محل لها من الإعرابء إلا أن 
هذه الإشارات ونحوها لم تدرس على نحو تحليلي واسع ومفصلء كما أنها لم 
تأخذ حظها الكافي من الدراسات الصوتية البيانية لدى المتأخرين من البلاغيين. 

ومن الجدير بالذكر في هذا الصدد أنه في نطاق التصنيف البلاغي لدى 
المتأخرين في مبحث (الفصل والوصل)» وردت إشارة لافتة تؤكد على دور 
الأداء بالسّكت تحديدا في دفع الإيهام الناشئ عن تغاير طبيعة التراكيب المتجاورة» 
حيث نص ابن عرفة الدسوقي (ت: 1770ه) على أن (السّكت) يقوم مقام 
(الواو) فيما يعرف لدى البلاغيين بالوصل لكمال الانقطاع مع الإيهام؛ من مثل 
1 الشالق؛ نفسه. 
-١‏ د. عبد الرحمن محمد القعود: الإبهام في شعر الحداثة العوامل والمظاهر وآليات التأويل» 2584 


المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بالكويت» ضمن سلسلة عالم المعرفة» العدد: 271/4 ذو الحجة 
7ه / مارس 5007م. 
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أو بالتأييد مثلا: (لا ويرحمك الله)» (لا وأيدك الله)» حيث قال: «واعلم أن دفع 
الإيهام لا يتوقف على خصوص العطف,. بل لو سكت بعد قوله: لا» أو تكلم بما 
يدقع الاتصال» ثم قال: يرحمك الله» أو؛ أيدك الله من غير عطف» لكان 0 
خالياً عن الإيهام» وقد فصل , بعض القراء بين (عوجا) و (قيما) دفعاً لتوهم 
قيما صفة لعوجا» ا 


وإذا تأملت وجدت أنْ نص الدسوقي يحوي كلاماً نفيساً يدل على مدى 
إدراك قائله لخصافص الخطاب المتطوق: فضلا عن إدراكه للوظيفة التواصلية 
للغة» «وهذا كلام جيد» قوي التحديد» ومزيل للحصر الذي كان قائماً في دفع 
الإيهام بالعطف؛ إذ الأمر قائم بين المتكلم والسامع » والسامع يستطيع بسهولة 
ويسر أن يرتب معاني ما يسمعه إذا ما سكت المتكلمء أو تكلم بما يدفع الاتصال» 
وهذا أمر مشاهد ومتخيل الوقوع كثيراً»”". 


لامر رو ا رار لصوي 
جبجبي داكن ب ماح رجات برج اضرع علي الترضيع عي 
وكين رك انلك اوت | ذا كان جوانيا | ومتصيو لا يسكنة»: | رراعتر اضييلة ا 
بعاطف فلا شرطء نحو: (لاء لا أبوح بحب بثنة إنها)» ونحو: (فماء ما من حمام 
أحد معتصما)؛ ونحو: (ليث» وهل ينفع شيئاً ليت)» ونحو: ليت شعري هل؛ 


5 1 إفرف 
ثم هل اتينهم)) 5 


-١‏ حاشية الدسوقي على شرح السعد ضمن شروح التلخيص: '/ /11 مؤسسة دار البيان العربي للطباعة 
والنشر والتوزيع » ودار الهادي؛ بيروت» الطبعة الرابعة» 517١ه/‏ 1997م. 

؟- د. يحيى محمد يحيى: دراسات وتطبيقات في علم المعاني» ؟ / ١/7‏ مطبعة الأمانة» القاهرة» الطبعة 
الأولى؛ ١٠15ه/‏ 19894م. 

0-٠‏ حاشية يس» مطبوع بهامش شرح التصريح على التوضيح. للشيخ خالد الأزهري: 7/ »17١‏ دار إحياء 
الكتب العربية (عيسى الحلبى وشركاه) بمصر (د.ت» د.ط). 


الأدَاءُ بالسّكت في العَربييّة والقرآن الكريم ... د. على بن يحيى عبد الرحيم 


والحقيقة أن تلك الإشارات كان ينقصها ضربة بمعول آخرة حتى تتفجر 
يتابيعياء. :ولو انها غاخودها» 'وتشعبة فروعيا» لذت أكلهاء ولاأمددت: إلى 
ما هو أبعد من (السّكت) من مظاهر الأداء الخطابي» أقول: لو تنبّه المشتغلون 
بالدراسات اللغوية والبيانية إلى مثل هذه الإشارات وغيرهاء لكنا قد توصّلنا 
اليوم إلى نظريات لسانية عربية خالصة» سابقة للسانيات الغربية ومتفوقة عليها. 

ثانيا: ما عن الاستعمالء فإِن الباحث يزعم أن تطبيق مفهوم السكت بين 
حدود الجمل ومقاطع الكلام كان معروفاً وممارّساً في أداء اللغة العربية قدياً 
وحديثاء سواء سمي سكتاً أو وقفآء بل أقول: إنه لا يُتصوّر أبداً أداء اللغة المنطوقة 
بدونه» حيث إنه يذل ظاهرة فيزيولوجية ضرورية للناطق لأخذ النّفس من ناحية» 
ومن ناحية أخرى فإنه لا غنى عنه للفصل بين حد ود المعاني» وتمييز مقاطع الكلام» 
وكما يقول د. تمام حسان: «اللغة العربية الفصحى في عصرها الأول ككل لغات 
العالم» ربما أهملت أن تذكر الأدوات في الجملة اتكالاً على التعليق بالنغمة» فكان 
من الممكن مثلاً أن نفهم معنى الدعاء من قولهم (لا وشفاك الله) بدون (الواو) 
اكالا على ما في تنغيم الجملة من وقفة واستئناف)7", 

لكن توظيف هذا النمط من الآداء في تشكيل المعاني» وفي تحقيق البلاغة 
والبيان وحسن الإفهام, لا يبلغ شأوه إلا أرباب الفصاحة والبيان» فها هي ذي 
السيدة عائشة - رضي الله عنها- تصف أفصح بيان بشري بقولها: ”ما كان رسول 
الله - يل يسرد كسردكم هذاء ولكنّه كان يتكلم بكلام ينه مَضْلُء يحفظه من 
جلس إليه)”"؛ ومعنى يسرد كسردكم «أي: يتابعه» ومثله: فلان يسرد الصيام 


.771 د. تمام حسّان: اللغة العربية معناها ومبناهاء‎ -١ 
رواه الترمذي» وقال: حسن صحيح. سنن الترمذي: 5 / 237037 ث. بشار عواد معروفء نشر دار الغرب‎ -: 
الإسلامي» بيروت» (د.ط).؛ 1198م.‎ 
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سرداء أي: يواليه)"": وهذا يدل على قز البيان النبوي في أدائه بميزة الشكت 
والتوقف بين حدوده اللو لاو بيه ير سلف فضلاً 
عن فهمه ووعيه وإدراك بلاغته» فقد نفت السيدة عائشة - رضي الله عنها- السرد 
عن كلام النبي -كلة- وأكدّت ذلك بقولها: «ولكنه كان يتكلم بكلام يبيّئه» فصل» 
يحفظه من جلس إليه بما يعني أنْ كلامه -وَيِ- كان محدّد المقاطع , بين المفاصل» 
بعيدا عن التتابع والتداخل» وذلك شأن البيان النبوي الرفيع » وشأن كل بيان 
منطوق يبتغى استمالة القلوب» وجذب الانتباه» وإصغاء السامعين. 
المبحث الثانى : الأداء بالسكت بين البيان والبلاغة 
أولا: السّكت والبيان 


لا شك في أنْ إيصال الرسالة اللغوية واضحة جليّة دون تداخل يُفضي 
اق لبس أو موقي هن الش الأول اللا غنادر إلى الأعن عع إطلاق لنيل: 
(البيان)» وفي حالات كثيرة من أداء الخطاب المنطوق» يتوقف فهم المعنى وبيانه 
على الطريقة يقة الصوتية التي يُوْدى بها الكلام» وهنا يأتىي دور (السّكت) حين 
يوظفه المتكلم في فض الاشتباك بين المعاني المتداخلة؛ ليحقق به لسامعه الإفهام 
وحسن البيان. 

وإذا كانت المعاني تتشكل في الذهن أولاء ثم تظهر في صورة لفظية عند 
النطق بهاء فإنه ينبغي أن تتطابق الصورة اللفظية المنطوقة للمعاني مع صورتها في 
الذهن» وهنا يظهر دور الأداء بالسّكت ليسهم في بلورة معاني النحو وتشكيلها 
في الخطاب المنطوق» ولا شك في أن النحو هو الركيزة الأساسية التي ترة 
عليها المعاني في تشكيلها وبلورتهاء و“من وظائف النحو الرئيسة -إن لم تكن 


-١‏ الإمام البغوي: شرح السنة» 7/1١‏ ”ه275 2 شعيب الأرناؤوط» ومحمد زهير الشاويش» المكتب 
الإسلامى» دمشق» بيروت» الطبعة الثانية» 5٠5١ه/ .١1987‏ 
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هذة.وظيلفة الركسة- أنديين لناترايظ اأجواء النض»:وآن يخدد بأى كلمة أو 
جملة أو عبارة تتصل هذه الكلمة» أو هذه الجملة» أو هذه العبارة» داخل توالى 
أو تتابع وحدات النص)7”" . 

وما يبرهن على أهمية الأداء بالسّكتء ويبين دوره الحيوي فى العملية 
البيانية» أَنْ المعنى أحيانا قد يغمض على السامع أو يلتبس عند أداء التراكيب 
المتداخلة دونما سكت بين حدود مقاطعهاء وإنت شئت شئت فتأمل ما وقع فيه الكسائي 
(ت184ه) من خلط في فهم المعنى النحوي وتوجيهه؛ بسبب غياب هذا النمط 
من الأداء» عندما «سأل اليزيدي الكسائى بحضرة الرشيد» فقال: انظر» أفى هذا 
الكغر غيب ؟ والشكة: 

لايكونالعَيِرَمهرا لآ كبو اموسر فير 

فقال الكسائى: قد أقوى الشاعرء فقال له اليزيدي: انظر فيه! فقال: أقوى؛ 
لابد أن ينصب (المهر) الثاني على أنه خبر ل (يكون)» فضرب اليزيدي بقلنسوته 
الأرضن وتال: آنا أب متعييد» القهر صوانيى اغا اهدا فقاله ال 7 


فمن الواضح في هذه الواقعة» أن اليزيدي كان بصدد الإيقاع بالكسائي في 
حضرة الخليفة العباسي هارون الرشيد؛ لإثبات تفوّق علميّ ماء 5000 
بأداته دون السكت على الكسائي بناءً البيت وإعرابه» ما جعل الكسائي يتوهم 
أن فيه عيبا من عيوب القوافي هو: (الإقواء)””؛ ومن ثم قال: «أقوّى)» يعني 


57 د. عبد الرحمن محمد القعود : الإبهام في شعر الحداثة‎ -١ 

ات السيوطي: : الأشباه والنظائر» "7/ 2556 ث. إبراهيم محمد عبد الله» منشورات مجمع اللغة العربية 
بالقاهرة» 15ام. والخبر مذكور في ترجمة: علي بن حمزة الكسائي» في معجم الأدباءء لياقوت 
الحموي» انظره: 5 / 201/57 حَ. د. إحسان عباس» دار الغرب الإسلامي» بيروتء الطبعة الأولى» 
17م. 

ا الإقواء: هو اختلاف حركة الروي في قصيدة واحدة. انظر: الخطيب التبريزي: الكافي ذ فى العروض 
والقوافي» ص ٠‏ كل حَ. الحساني حسن عبد اللّه» نشر مكتبة الخانجي » القاهرة» الع الثالثة» 
6ه/ 1115م. 
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الشاعر؛ ذلك أنْ البيت كما فهمه الكسائي مبني على فتح حرف الروي (الراء) 
من كلمة (مهر)» باعتبار أنها خبر ل(يكون)» والبيت الذي قبله مبني على ضم 
حرف الروك (الأراء انين عليه ومن انها تافل (لنراك وعدا 

سو أن بومييلة (البؤيدى ) للقل ميخ مثاقينة (الكسناتي) كانت ادام البيت 
ذوعا فكاك يورق اطي لس عله و ] سايدرا ن عنانة (الايكر 6 الموز مه )افيقرة على 
جملة واحدة» من مضارع (كان) المنفية مع اسمها وخبرهاء وهذا غير صحيحء لأن 
التركيب مكون من جملتين» أولاهما: جملة (لا يكون)» والأخرى: جملة (المهر 
مهر) الاستئنافية» وعلى هذا فإن (مهر) الثانية حقها الرفع » لا النصب» 
يقول ابن هشام الأنصاري (ت: ١1ل/اه):‏ (رفعت - يعني مهر الثانية- على أنها 
خبر ل(مهر)» و (لا يكون) تأكيد للأولى» وقوله: (المهر مهر) كلام مستجد)”", 
ولأن التفريق بين النمطين من التراكيب لا يكون إلا بأداء الأولى مفصولة بسكتة 
عن الثانية» حدث ما حدث ووقع الكسائي في حيلة اليزيدي» ولنا أن نتخيل كيف 
أدّى اليزيديٌ البيتَ بعد ذلك بالسّكت موضحاً طبيعته التركيبية» فضلا عن إزالته 
اللبس الذي ألبس به على الكسائي وأوقعه فيه من قبل» وعندئذ يمكن القول بأن 
اليزيدي أذى البيت بأداء مختلف» من الممكن أن نتخيّله فيه أنه يسكت على (لا 
يكون) الثانية بأداء تنغيمي صاعدء وبنبرة ضاغطة؛ مع مط صوتي للمد بالواد 
رجماء إشعاراً بأنّها مرتبطة با قبلها ومؤكدة لهء وأن تعلقها بما قبلها من الكلام؛ لا 
يما بعدهاء وهنا يتأكد لنا أثر السكت الجليّ في البيان» كما تتأكد ضرورة الآداء 
بالشكت بين حد :زد التراكيب. المدد اشخلة؛ لإبراز طببعتها التركيبية ولتجئيبت 
السامع الخلط في فهم معانيها. 


.١757 /5 معجم الأدباء (سابق):‎ -١ 


؟5- ابن هشام الأنصاري: الألغاز النحوية» 47 . موفق فوزي الجبرء دار الكتاب العربي» القاهرة» 
الأولى» 151177١ه/‏ 19917م. 
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والحقيقة أن السّكت لا ينشئ علاقات نحوية لا وجود لها'"'» وإنما يختار من 
العلاقات النحوية الكامئة ما يظهر بهذا الأداء؛ فمثلاً في قول جميل بثيئة: 

لاء لا أبوح يشب كذ لها أخذت علي موالنا وعيوة © 

إذا مي هذا البيت دونما سكت بين (لا) الأولى و(لا) الثانية» كانت الثانية 
من قبيل التوكيد اللفظي للأولىء أما إذا سكت بينهماء فإنْ السّكتة ستكون بثابة 
تشكيل جديد للمعنى في هذا التركيب؛ تكون فيه (لا) الأولي من بقايا جملة 
مختزلة قائمة بذاتهاء وتكون (لا) الثانية بداية لجملة أخرى مستأنفة» ولعل في هذا 
من البلاغة ما لا تجده مع الأداء بغير الشّكت» حيث يقول د. أحمد مختار عمر: 
«فالشاعر يجيب عن سؤال وارد أساسه: هل تبوح بحب بثنة؟ فكان جوابه: لاء 
ثم سكت وبدأً في إعطاء تقرير جيد مؤداه: لا أبوح بحب بثنة» إنها أخذت على 
مواننا وصيرة . السّكت هنا أساس في هذا الفهم»”". ولا يخفى أن السّكت بعد 
(لا) الأولى على النحو المشار إليه هو أدخل في البلاغة» وأولى بالبيان. 

ما السّكت قبل تمام المعنى المتصل فإنْه لا مدل بياناء ولا يحقق إفهاماء بل 
إنْه في بعض الأحيان قد يودي بالبيان» ويوّدي إلي اللبس في موطن الإفهام» 
وقد عاب النبي كلدُ على الخطيب الذي سكت بين الشرط والجواب في قوله: 
(من يطع الله ورسوله فقد رشد المسسسس اه ينيسن 
الخطيب أنت»”'؛ فقد نقل الآلوسي (ت: ١77١ه)‏ عن بعض أهل العلم أنه ث5 
أت ٠‏ ظعي اعد كشك دين رظلائقت الضرك لوق 0 
1 2 ديوانه» 259 جمع وتحقيق وشرح: د. حسين نصارء دار مصر للطباعة» الطبعة الثانية» 


د. أحمد كشك: مبوكاتت عر تر 0 


غ- الحديث في صحيح مسلم» عن عدي بن حاتم 5ه ذه )أن رجلاً خطب عند النبي يك فقال: من يطع الله 
ووسولة ننه وقد ركو يطبي قلا حر كن قال برس ل املاطل بئس الخطيب أنت» قل ومن يعص 
الله ورسوله»؛ وكثير من شراح الحديث على أن رسول الله ب أنكر على الخطيب تشريكه في الضمير 
لمقتضي للتسوية مع لفظ الجلالة» وأمره بالعطف تعظيماً لله تعالى بتقديم اسمهء وقد اختار الباحث 


التعليل القائم على ربط الإنكار بالأداء بترك السّكتء مدعوما بما نقله في المتن عن بعض أهل العلم؛ - 
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«ذم الخطيب؛ لأنه وقف على (يعصهما)؛ وسكت سكتة)”"» وبهذا الأداء يلتبس 
المعنى » ويتساوى من يطع الله ورسوله مع من يعص الله ورسوله في الرشدء قال 
أبو جعفر الطحاوي (ت: ١7اه):‏ (وإنما كان ينبغى له أن يقول: ومن يعصهما فقد 
غوىء أو يقف عند قوله: فقد رشدء ثم يبتدئ بقوله: ومن يعصهما فقد غوى 
وإذا كان ذلك مكروها في الخطبء وفي الكلام الذي يكلم به بعض الناس بعضاء 
كان في كتاب الله عز وجل أشد كراهة)”"» ومن ثم يتبين أن السّكت المطلوب 
هو السكت المفضي إلى حسن البيان» عندما تتداخل المعاني وتختلط الدلاللات» 
أما السّكت فى غير موضعه قبل اكتمال المعانى المتلاحمة» فإنه قد يفضى إلى سوء 
الفهم وعدم البيان. 

ثانيا:ا 7 لسكت والبلاغة 


ارتبط مصطلح (البلاغة) منذ ظهوره بالدلالة على حسن الكلام» وتبليغه 
تمام مقصود المتكلم لدى السامعء فالبليغ هو من يصنع كلامه معبرا عمّا في 
صدرهء فيبلغ به غايته من متلقيه بأيسر طريق وأحسن تعبير» وهذا المفهوم نابع 
من الدلالة اللغوية للفظ نفسه؛ حيث إن مادة (بلغ) في المعاجم العربية تدور على 
وصول الشيء إلى غايته ومنتهاه'"'» ومن ثم سميت البلاغة بهذا الاسم؛ لأنها 
«تنهى المعنى إلى قلب السامع فيفهمه»”' كما يقول أبو هلال العسكري. وقد 


- لما له من أثر في إبراز قيمة هذا النمط من الأداء. ينظر: صحيح مسلم: 7/ 044» تعليق: محمد فؤاد 
عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» بيروت (د.ت)» وينظر: شرح السئة للبغوي: 3 
المكتب الإسلامي» دمشق وبيروت» الطبعة الثانية» 7٠5١ه/‏ "1987 م» والمنهاج شرح صحيح مسلم بن 
الحجاجء للنووي: 5/ ».١1594‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة الثانية» 957١ه.‏ 

-١‏ تفسير روح المعاني: 25١5 7/١15‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت» (د.طي» د.ء.ت). 

3 الطحاوي: بيان مشكل الآثار» ءخح. لبعيت الآرئةوطء دار النشر» بيروت» (د.طء» د.ت)» 
وكان الإمام الطحاوي قد علق على الحديث في باب عقده تحت عنوان: باب بيان مشكل ما روي عن 
رسول الله يك مايدل على أنه لا ينبغي للرجل في كلامه أن يقطعه إلا على ما يحسن قطعه عليه ولا يحول 
به معناه عما تكلم به من أجله. 

7 ينظر: ابن فارس: معجم مقاييس اللغة: (ب ل غ) .5١١/١‏ 

ات الخاحظ: الببان والعيين 51/3 


الأدَاءُ بالسّكت في العَربييّة والقرآن الكريم ... د. على بن يحيى عبد الرحيم 


أضاف عبد الله بن المقفع إلى مفهوم البلاغة بعداً جديدا عندما أشار إلى عدة 
وجوه تجرى البلاغة فيها ومن خلالهاء وذلك بعدما سئل: ما البلاغة؟ حيث قال: 
«البلاغة اسم جامع لمعان تجري في وجوه كثيرة» فمنها ما يكون في السكوت» 
ومتهانما بكرن فى الاتجماع»«دومعها ماايكرن: فى الأشارة» .ومنها ما كول قن 
الحديث» ومنها ما يكون في الاحتجاج» ومنها ما يكون جوابا» ومنها ما يكون 
ابتداءً» ومنها ما يكون شعراء ومنها ما يكون سجعاً وخطباء ومنها ما يكون رسائل» 
فعامة ما يكون في هذه الأبواب الوحي فيها والإشارة إلى المعنى...)”"'. 

والبلاغة بمفهومها الاصطلاحي ترتبط بكل من طرفي العملية الاتصالية: المتكلم 
(المرسل)» والسامع (المستقبل) على حد سواء؛ حيث عرّف الخطيب القزويني 
بلاغة الكلام بأنها: «مطابقته لمقتضى الحال مع فصاحته)”"» ومن هنا ندرك أن 
البلاغة العربية تقوم على مراعاة طرفين هما: «الأول: هو المتلفظ بالخطاب البليغ» 
ويجب أن تتوافر فيه صفات معينة حتى يتمكن من التأثير في مخاطبه» وبلوغ 
المبلغ الذي يريد منه» والطرف الثاني: هو المتلقي للخطاب المبثوث في شكل 
رسالة سليمة وبليغة تضمن وصول قصد المتكلم ومراده إلى مخاطبه والتأثير فيه 
من خلال توظيف ما يناسب من أدوات اللغة وتراكيبها)”". 

وما لا شك فيه أنْ البلاغة كما تتحقق بنظم الكلام وهيئات تراكيبه» من 
حذف وذكرهء وتقديم وتأخير» وتعريف وتنكير» ووصل وفصل.. . إلخ» فإنها تتأكد 
بالكيفيات التي يَوٌدى بها الكلام» من: : هبوط» وارتفاع » ونغمة» وتلوين» وتزمين. 
وتوقف» وسكت. ..إلخ» وقد أعجبني كثيراً كلام الّعلامة الشيخ محمد الطاهر 
بن عاشور (ت: 1747١ه)»‏ حيث قال في مقدمة تفسيره (التحرير والتنوير): "إن 


." العسكري: الصناعتين‎ -١ 

:- الويضاح في علوم البلاغة: »١‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان (د .ط د.ءت). 

"- د. باديس لهويمل: التداولية والبلاغة العربية» منشور في مجلة (المختبر) أبحاث في اللغة والأدب 
الجزائري» جامعة محمد خيضرء بسكرة:» الجزائر» العدد (7) ١١‏ ٠م‏ ص 110. 
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بلاغة الكلام لا تنحصر في أحوال تراكيبه اللفظية» بل تتجاوز إلى الكيفيّات التي 
ل ل 
يفيد من التشويق إلى ما يأتي بعده» ما يفيده إبهام بعض كلامه ثم تعقيبه تعقيبه ببيانه)” 
وملا كلام قيس من عالم تحرير» :زهو وكيق الصبلة مدا ليخت وغاينه. 
والسكت بين حدود الجمل المتعاقبة قبة عند النطق بها يودي دوراً حيوياً وفاعلا 
في إدراك الأثر البلاغي لتراكيب تلك الجمل» فمثلاً ف التراكيت: المبلية على 
الاستئناف البياني» كقولك: (أحسنتٌ إلى زيدء زيدٌ حقيق بالإحسان)”"» فإن 
السّكت على (زيد) في الجملة الأولى من شأنه أن يعزز الأثر البلاغي للاستدناف 
من الترقب والتشوق في نفس السامع ؛ لكون الجملة الثانية (زيدٌ حقيق بالإحسان) 
بمثابة الجواب لسؤال اقتضته وأثارته الأولى. 
وأحسب أن هذا النمط من الأداء له موقعه الجيد من البلاغة؛ ذلك أنْ المتكلم 
باستعماله لهذا الأسلوب القائم على الإيضاح بعد الإبهام» يعبّر عن متابعته لفكر 
المخاطب» ومراقبته لخلجات نفسه ووثبات حسّهء وإذا كان الخطيب القزويني قد 
أجمل سرٌ بلاغة هذا الأسلوب في قوله: «وتنزيل السؤّال بالفحوى منزلة الواقع 
لا يصار إليه إلا لجهات لطيفة؛ إما لتنبيه السامع على موقعه» أو لإغنائه عن أن 
يسألء أو لئلا يسمع منه شيء» أو لثلا ينقطع كلامك بكلامه» أو للقصد إلى تكثير 
المعنى لتقليل اللفظ وهو تقدير السؤال وترك العاطفة» أو لغير ذلك ما ينخرط في 
هذا السلك»2”". فإِنْ الباحث يرى أنه إذا سكت المودّْي بمثل هذا التركيب سكتة 
خفيفة بعد الجملة الأولى المكتتقة بشيء من الظلال والغموضء فإنَ هذا السكت 
مش ا في نفس السامع » حتى إذا 


- عع ااا وي 0 راجع الويضاح 


في علوم البلاغة: ١>.‏ . 
3 الإيضاح في علوم البلاغة: 75 . 


الأدَاءُ بالسّكت في العَربييّة والقرآن الكريم ... د. على بن يحيى عبد الرحيم 


جاءه الجواب في الجملة الأنية بعد سكتة معبرة» تمكن في نفسه أَيا تمكن» وأداء 
الثراكيب المبئية على (الاستئناف البياني) دوا سكت بين جملة الاستعناف وبين 
التي قبلهاء قد يذهب ببريق البلاغة ويريق ماءهاء ويضعف الأثر البلاغي لتلك 
الراكيب لدى السامع : 


ونلحظ في معظم الأبيات الشعرية المبنية على الاستئناف البياني؛ أن جملة 
الاستئناف تأتي في بداية الشطر الثاني من البيت» وهذا بدوره يؤدي إلى سكتة 
طبيعية على حدود الجملة الأولى المقتضية للسؤال في نهاية الشطر الأول» 
تقتضيها طبيعة أداء الشعرء أو تأنتي جملة الاستئناف في بداية البيت اللاحق بعد 
مكنة طبيعنة أبفنا على نيابة الليت المبايق هله السكنة إن كان شيقييها أذاء 
الشعرء إلا أنها مما يزيد من فعالية الأثر البلاغي لهذا النمط من التراكيب» فمثلا 
فقول المانبى: 


وماعَفْتٌ الرياح لهمَّحَلاً عفاهٌ من حدا بهم وسّاق”" 


بتى البيت على الانشتناف البيانق ف شطره. الثاني» ذلك أن الشاغر عئذما 
قال: (وما عفت الرياح له محلا) كان مظنة أن يسأله سائل عن الفاعل فأردف 
قاتلا: (عفاهُ من حدا بهم وسّاقا)ء ويزعم الباحث أن السكتة الطبيعية بين شطري 
البيت لها دور كبير في تحقيق الآثر النفسي للاستئناف» وفي إدراك قيمته البلاغية 
المتمثلة في التشويق» وجذب انتباه المتلقي لتمام الكلام بعد السكتة» والتشويق 
من الأغراض البلاغية التي لها دورها في الإمتاع والتآثير في آن» يقول الإمام عبد 
القاهر الجرجاني (ت:1١/51ه):‏ ومن المركوز في الطبع أن الشيء إذا نيل بعد 
الطني لذ أو الاختعاق لبس معان :لعن وده كال د الخلن وبال 5 اليه 
-١‏ المتنبي: ديوانه بشرح أبي البقاء العكبري: ” / 745» ضبطه: مصطفى السقا وآخرون. دار المعرفة للطباعة 


والنشرء بيروت (د.طء د.ت)» يقول: لا ذنب للرياح لأنها لم تدرسه» ولم تغير منازله» وإنما عفاه 
الحادي» فالذنب للحداه. والبيت من شواهد الإيضاح: ص75١.‏ 
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فكان موقعه فى النفس أجل وألطف»)”". 
ومن أمثلة مجىء جملة الاستئناف فى بداية البيت اللاحق» قول الشاعر”": 
ك د - 8 - عو 
اعتاد قلبّك من ليلى عوائده وهاجَ أهواءك المكنونة الطلل 
مه 57 عى د دس و 2 2 و 
رَبْعٌّ قواءٌ أذاعَ المعصرات به وكل حيران سار ماؤه حضل 
فلما ذكر الشاعر في البيت الأول أن الطلل قد هاج أهواءه المكنونة» أدرك 
تشوق نفس السامع إلى معرفة خبر هذا الطلل وصفته» فاستأنف حديثًا عنه في 
البيتك التالي» وبنى الكلام على حذدف ضندو الاستغتاف وهو المسوئك إليه. فقال: 
(ربع قواء أذاع المعصرات به)» ونظيره كثير في بناء الشعرء من ما يقطع فيه 
الشعراء كلامهم ويستأنفون معاني أخرى مبنية على حذف صدر الاستفهام . 


وهذه الصورة من صور بناء التراكيب في الشعر العربي أشار إليها الإمام 
عبد القاهرء حيث قال: ومن المواضع التى يطرد فيها حذف المبتدأ (القطع 
والاستئناف)» يبدأون بذكر الرجل» ويقدمون بعض أمره» ثم يدّعون الكلام 
الأول» وها فون فاما أخر وإذا فعاو ] :للك اتوا'فى أكفر الأمر تير مم غير 
يرددأ)”"» واستشهد عبد القاهر لهله الصورة من صور الخذف بشواهد غدة) 
وذكر أنْ لها من اللطف والظرف الكثيرء حتى صار الحذف فيها قلادة الجيد» 
وقاعدة التجويد”''» كما أشار الإمام إلى أن حذف المبتدأً فى هذا الموضع أجمل 
ماتراه فى ذكر الديار» وفى مقام المدح”©» وعلل لذلك الدكتور محمد أبو موسى 


-١‏ الجرجاني: أسرار البلاغة: 2114 ت. محمد رشيد رضاء مكتبة القاهرة» 1909 م. 

؟5- البيتان من شواهد دلائل الإعجاز: .١47‏ قال الشيخ شاكر في التحقيق: نسبهما البغدادي لعمر بن أبي 
ربيعة» وليسا في ديوانه. 

*-0 الجرجاني: دلائل الإعجازء 147. 

:- ينظر: السابق .١6١‏ 

ه- ينظر:السابق: /ا5١.‏ 


الأدَاءُ بالسّكت في العَربييّة والقرآن الكريم ... د. على بن يحيى عبد الرحيم 


أن حذف المبتدأ فى هذا الموضع مرده إلى امتلاء النفس» وشدة التأثر بالمعنى ©. 
ويرى الباحث أنْ هذا النمط من البناء التركيبي من شأنه أن يستقطب 
المتلقي» ويلفت انتباهه» ويثير في نفسه التشوق والتطلع إلى متابعة تلك الأخبار 
المتلاحقة الدائرة على المسند إليه المقد م» مع تكثيف الصورة الواصفة أو المادحة» 
أو القادحة» ويكتمل هذا الأثر البلاغي بالأداء بالسكت بين نهاية البيت الأول وبين 
بداية الثاني» بما من شأنه أن يدعم الأثر النفسي والبلاغي للاستئناف البياني. 


وقد أشار الأستاذ محمد الطاهر بن عاشور إلى أن السكوت أو (الوقف) 
بمعناه العام يُحدث الأثرَ البلاغي نفسّه الذي يحدثه الاستئناف البياني» وإن لم 
تكن التراكيب مبنية على شبه كمال الاتصال» حيث قال: «فإذا كان من مواقع 
البلاغة نحو الإتيان بلفظ الاستئناف البياني» فإن السكوت عند كلمة وتعقيبها بما 
بعدهاء يجعل ما بعدها بمنزلة الاستئناف البياني» وإن لم يكنه عينه» مثاله قوله 
تعالى: + هَل أَنَنكَ حَدِيتُ مومق (00)إذ تادنه ريم بألواد اميس طوّى )4 *". فإن الوقف على قوله 
(موسى)» يحدث في نفس السامع ترقبّالما يبين حديث موسى. فإذا جاء بعده (إذ 
ناداه ربه إلخ). ٠‏ حصل البيان»””". . ومن الجدير بالذكر أن الشيخ الطاهر بن عاشور 
كان يعتمد كثيراً على الوقف بعناء العام في التوجيه البلاغي للتراكيب القرآنية, 
فمثلا يذكر الشيخ في قوله تعالى: + نك سحتب لا رب يِه مك لشتني 4047 أنك 
«إن وقفت على كلمة (رَيبَ)» كان من قبيل إيجاز الحذف, أي: لا ريب في أنه 
الكثدان» تكادض عم (فيه هُدَّى للْمُتَّينَ) ابتداء كلام» وكان مفاد حرف (في) 
استنزال طائر المعاندين» أي: إن لم يكن كله هدى فإن فيه هدى» وإن وصلت 


.م1195/ه١515 نشر مكتبة وهبة» الطبعة الرابعة»‎ 2١15 ينظر: خصائص التراكيب:‎ -١ 
.١5 2١6 ؟"- سورة النازعات: الآيتان‎ 

2-7 تفسير التحرير والتنوير: .١١//1١‏ 

8- سورة البقرة: الآية ؟. 


مجلة جامعة الوصل - (؟5) - يونيو ٠١7١‏ 1 عمبل - (62) عندذا - ل نالالام 


(فيه) كان من قبيل الإطناب » وكان ما بعده مدا أن هذا الكتاب كله هدى)”', 
وبرج ة عام قرط لمحتي للتوجيهات البلاغية لدى أصحاب مدرسة التفسير البياني 
للقرآن الكريم» يدرك مدى أهميّة الوقفات والسكتات في تشكيل الجمل والتفريق 
بين أغاطها. 

ومن جانب آخرء يدرك البلاغيون في بحث العلاقات بين الجمل أنّ ثمّة تباينا 
فى طبيخة الدلالة يون التمقين: الخبرية و الإنقاية» هذا الشباين يجعل العلاقة بين 
الجملتين منقطعة تماماء ومن ثم يقولون بأنّه لا مسّوغ للعطف بينهما بالواو؛ «لأن 
العطف بالواو يقتضي كمال المناسبة بينهماء والمناسبة تنافي كمال الانقطاع )”2 
وسواء أكان التباين لفظاً ومعنى» أم كان معنى فقط» فلا مسوغ لعطف إحداهما 
على الأخرى؛ لأن البون الشاسع بين دلالة الخبرية ودلالة الإنشائية يحول دون 
اشتراكهما في الحكم عند الجمع بينهما بالواو» وفي صورة من صور التراكيب 
المختزلة» يؤدي التجاور بين الجملتين: الخبرية والإنشائية إلى تداخل نصيء قد 
يفضى أحياناً إلى معنى مناقض لما يريده المتكلم» وتتحقق هذه الصورة عندما 
تخولف اللمانان خيرا رح وم د تت ره 
المقصودء وهو ما يعرف بلاغيا بالفصل لكمال الانقطاع مع الإيهام”"'» ومنه قولهم 
في المحاورات عند قصد النفي لشيء تقدم مع الدعاء للمخاطب بالتأييد: (لا 
يدك الله)» فقولهم: (لا)» نفي لمضمون كلام مخبر به» أو مسؤول عنه». كأن 
يقال: أنت أسأت إلى فلان» فيقال: لا» أي ما أسأت إليه» ويقال: هل الأمر كما زعم 
فلان؟ فيقال: لاء أي ليس الأمر كما زعم. وقولهم: (أيدك الله)» جملة إنشائية 
معنى ؛ لأن فحواها الدعاء للمخاطب. فلو أدى المتكلم الجملتين هكذا (لا أيدك 
١‏ تفسير التحرير والتتويرة 119/1١‏ 
0-1 حاشية الدسوقي على شرح السعد ضمن شروح التلخيص: 517/7. 


0-٠‏ ينظر: الشيخ عبد المتعال الصعيدي: بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح» ١‏ / "الا مكتبة الآداب - القاهرة 
-1195/01536م. 
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الله) دونًا تميبز بين حد ود الخبرية المنفية منهما (لا)» والإنشائية معنى (أيدك الله)» 
تُوُهُم عكس ما يريده المخاطب؛ لأن النفي ب (لا) متصلاً بجملة الدعاء الإنشائية 
(الخبرية شكلاً) يوهم نفيهاء ومن ثم يكون نفي التأييد دعاءً على المخاطب لا دعاءً 
له» وهنا لا بد من الوصل بالواو (لا وأيدك الله)» أو يكون الأداء بالسّكت بين (لا) 


و (أيَذك الله) هو السبيل لتحقيق البيان فى هذا النمط .من التراكيب: 


ولأنْ مدار أمر البلاغة على البيان وحسن الإفهام؛ ألحق بعض الدارسين 
كمال الاتصال بكمال الانقطاع مع الإيهام في دفع الإيهام بالواوء أو بطريق الآداء 
بالسّكت؛ حيث يقول الشيخ عبد المتعال الصعيدي (ت: 1187ه): (وقيل: إنه 
يني في كمال الاتصال أيضاً عند ذلك الإيهام» كما تقول لمن سألك: هل تشرب 
خمراً؟ لاء وتركت شربه» وقيل: إنه يتعين الفصل في مثل هذاء ويدفع الإيهام 
بطريق آخر فيقال مثلاً: لاء قد تركت شربه؛ أو يسكت قليلاً بعد (لا))20. 


وما هو متصل بدور السّكت في الإدراك البلاغي أداء الجناس التام المركب» 
حبك يتفق اللفظان في أنواع الحروف. وأعدادهاء وهيآتهاء وترتيبهاء مع كون 
أحد اللفظين مركب" قفي أداء هذا الفوح من المناس» لا بد من التمييز صوتي 
بالسّكت بين المجانس المكون من كلمة واحدة» والآخر ذي البنية المتعددة» يقول 
د. أحمد كشك: (إِنْ البلاغيين قد تصوروا فيما درسناه من تماذج الجناس أن 
هناك اتفاقاً لفظياً تاماء في الموقف الذي يؤكدون فيه وجود خلاف في المعنى» 
ولو سألوا أنفسهم: ما الذي أظهر ذلك الخلاف في المعنى؟ لكان من الطبيعي أن 
يُرّد أمره إلى أن هناك قيما صوتية في التركيب يعرف المعنى على أساسهاء ولو لم 
يكن هناك من وجود لهذه القيم الصوتية لحدث ما تخشاه اللغة» وترفضه عملية 


-١‏ السابق: نفسه. 
-"١‏ ينظر: الويضاح فى علوم البلاغة» للخطيب القزوينى: وذنارة 


مجلة جامعة الوصل - (؟5) - يونيو ٠١7١‏ 1 عمنل - (62) عندذا - ل نالالام 


الكلام» وهو اللبس والغموض)""2 فمثلاً» في المثال الشهير الذي يستشهد به 
البلاغيون للجناس التام وهو: 
عَضَنا الدَهُرٌ تابه ليت مَاحَل بناء به" 

ل ا سس ب 1 اش سه الثاني» فإن من 
الصعب أن يدرك السامع معناه لأول وهلة» وهذه السّكتة كفيلة بتحقيق فهم 
معنى البيت لدى السامع » إضافة إلى تنبيهه على إدراك القيمة البلاغية لهذا اللون 
من البديع ؛ حيث يتحقق لدى السامع «حسن الإفادة» مع أن الصورة صورة 
الإعادة)”". 

والحقيقة أن -الدراسات البلاغية لو كانت قد ارتكزت على الخطاب المنطوق 
بقدر ارتكازها على النص المقروء في إدراك الأثر البلاغي» لكان نتاجها أكثر 
إسهاماً في تحقيق الوظيفة التواصلية للغة العربية» ولعل البلاغيين معذ ورون في 
ذلك بأنّ الدرس الصوتي العربي لم يساعدهم كثيرا في تأسيس نظريات صوتية 
متكاملة يمكن الانطلاق منها نحو درس بياني لساني» » يُنظر للأداء البليغ ويوجهه. 
وهذا يؤكد على ضرورة التحاقل والتكامل بين فروع الدرس اللغوي العربي؛ 
لأن الدرس اللغوي كما يقول د. أحمد كشك: ١لا‏ يُفهم جزؤه دون وعي كامل 
بكل أبعاد هذا الدرس» ومن هنا حق له وهو في نطاق صرفي أن يجعل الصوت 
هادياً له» وحق له في نطاق النحو أن يوجّه قيم الأصوات توجيها مفسراء وحق له 
أن يستخدم المعطيات السابقة كلها في سبيل فهم لفرع من فروع القولء هو فرع 
البلاغة العربي»)” ". 

.189 3181 من وظائف الصوت اللغوي:‎ -١ 
شرح: عصام شعيتو» ط. دار‎ :54 //١ البيت في خزانة الأدب وغاية الأرب» لابن حجة الحموي:‎ -5١ 

ومكتبة الهلال -بيروت -الأولى: م. 


3# الويضاح» » للقزويني: :ا" 
8 من وظائف الصوت اللغوي: 0 
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المبحث الثالث: بلاغة السكت فى الأداء القرآنى 


يل (السّكت) غطأ خاصاً من أنغماط الأداء القرآني لدى بعض القراء؛ فأبو 
جعفر المدني (ت: 17١1١ه)‏ يسكت على كل حرف من حروف الهجاء الواردة 
في فواتح السورء نحو: (الم» الرء المرء كهيعصء طهء طس)» ويلزم من سكته 
على هذه الحروف المقطعة» إظهار المدغم والمخفي منهاء وقطع همزة الوصل 
بعدها”''» والغرض من السّكت على هذا النحو كما قال ابن الجزري: «ليبين بهذا 
السّكت أن الحروف كلها ليست للمعاني كالأدوات للأسماء والأفعال» بل هي 
مفصولة وإن اتتصل رسماء وليست بمؤتلفة» وفي كل واحد منها سر من أسرار الله 
تعالى الذي استآثر الله بعلمه)”"» فالسّكت لهذا الغرض. مره إلى تمييز نوعي بين 
حروف المعاني التي تعرفها العربية» وبين الحروف الافتتاحية ذات الطابع الخاص 
التي بدأت بها بعض سور القرآن الكريم» كما يلفت السّكت أيضاً إلى الأسرار 
البلاغية الخبيئة وراء تلك الحروف. مما لا يعلم كنهه إلا علام الغيوب» والسّكت 
بهذا الأداء يحقق قيمة بلاغية جيدة؛ هي التنبيه وجذب الأسماع . حتى يتحقق 
الاضفاء. 

وما تجدر الإشارة إليه أن مناط البحث ههنا هو سكتات الإمام حفص بن 
سليمان (ت: ١18ه)؛‏ لأن ثمّة لطائف بلاغية متنوعة في كل موضع منهاء ويسكت 
حفص في أربعة مواضع من الذكر الحكيم» هي 7" 
-١‏ على الألف المبدلة من التنوين في « ويا #» من قوله تعالى في سورة 

الكهف: + فد انَل عل عبد الكتب وَلَرْ يكل لَه وما )وما ٠.١‏ 04. 
1 ينظركاين الخزري: الفشر في القراادات المقيره 4/01 
#ات. السارق؟ لليف 
لا بينظي السابق 197/1 ؟, 


:- سورةالكهف: الآية »١‏ وبعض الآية ؟. 
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-١‏ وعلى ألف ©« مَرَقَدِئاَ )4 من قوله تعالى في سورة يس: © مَالوأْيوَيَْا مَنْبعََنَا من 
مرق هذَامَاوَعَدَ تمن وصدَقك الْمرسَنُوت 74" . 
*- وعلى نون 2 من في قوله تعالى: + كلا دا بََّتِ الاق (8©) وَتِلَ مرق 4" في 
سورة القيامة. 
4- وعلى لام © بل 4 في قوله تعالى: + كَلَابل ران عل لويم مَاماوأْ يَكسبونَ 04" في 
سورة المطففين. 
والغرض الظاهر من سكت حفص في هذه المواضع الأربعة من القرآن 
الكريم مردّه إلى تحقيق البيان» والحرص على جودة الإفهام» بنفي ما يتوهم 
فهمه عند الأداء بغير السكتء حيث يقول شيخ زادة (ت: ١15ه):‏ «اعلم أن 
حفصا وقف على تنوين #عِوَعَاً 4 مبدلا ألفه بسكتة لطيفة من غير قطع نفس» 
ويقف على ١‏ مَرَقَدناً 4» ويبتدئ بقوله « هَْذَا مَاوَعَدَ لمن #؛ ليفهم من الوقف 
أن كلام الكفار قد انقضىء وأنْ ما بعده كلام غيرهم؛ قيل: هم الملائكة» وقيل: 
المؤمنون» ومنها: أنّه يقف على +إ مث 4 في قوله: +( كلا إذَا لت التاق (©)وَقِلَ منٌ اق )4» 
ويبتدئ ب لإ رت 4؛ لثلا يتوهم أنها كلمة واحدة على فعّال» اسم مبني للمبالغة من 
مرّق» يمرّق» فهو مرّاق» ومنها: أنه يقف على لام © بل )4 في قوله تعالى © بَلْرَانَ )4 
ويبتدئ ب لإ رَانَ 4 لما تقد م)”". 
لكن الذي يلفت إليه البحث هو أن السكت في هذه المواضع الأربعة وإن 
كان مرذه إلى تحقيق البيان فإنْ ثمة بعض اللطائف البلاغية التى يمكن أن يتلمّسها 


.07 سورة يس:الآية‎ -١ 

؟- سورة القيامة: الآية /ا؟. 

0-8 سورة المطففين: الآية .١5‏ 

4- حاشية شيخ زاده على تفسير البيضاوي: 2747/7 2758 ط. مكتبة الحقيقة - استانبول - تركيا - 
9ه 1998م. 
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الباحث من خلال الأداء بالسّكت في هذه المواضع ؛ لا سيما إذا عرفنا أن السّكت 
فيها رهين الرواية والنقل والسماع؛ حيث يقول ابن الجزري «الصحيح أنْ 
الكت مقيّد بالسماع والنقل» فلا يجوز إلا فيما صحت الرواية به لمعنى مقصود 
بذاته»”""» ومن ثم أقولء وبالله التوفيق 

ما السّكت على الألف المبدلة من التنوين في (عوجا)» من قوله تعالى في 
سورة الكهف: + للد يه الى" أل علَ عبرو الكتتب وَلَرْ يجعل لَهعِوْعاً 0 قِسَمًا ... )4 فإن 
فيه من بلاغة التوكيد بالتكرير ما يقطع الطريق على أي مدع يشكك في استقامة 
الكتاب الكريم» أو يرتاب في قوامته» فقد نفى الله وََكَ عن القرآن العوج أولاً في 
قوله (وثرٌ حمل لوا ) » وجاءت صياغة # عِوَعَا )4 منكرة في سياق النفي؟ لتفيد 
العموم, (أي: شيعا فوخ العو ج». بنوع اختلال في النظمء وتناف في لمحنى» آ أو 
انحراف عن الدعوة إلى الحق)”"» ونفي العو ج عن كتاب النيديك له الاسقافة 
ضمناء ثم يأتي قوله «إقِّنَمًا 4 ليثبت الاستقامة للكتاب الكريم صراحة ونصاًء 
فكأن معنى الاستقامة أثبت للقرآن الكريم مكرراء مرة بالنفي» وأخرى بالإثبات. 
(وإنما جنح إلى التكرير لفائدة منقطعة النظير» وهي التأكيد والبيان» فرْبَ مستقيم 
مشهود له بالاستقامة. مجمع على استقامته» ومع ذلك فإن الفاحص المدقق قد 
يجد له أدنى عو جء فلما أثبت له الاستقامة أزال شبهة بقاء ذلك الأدنى الذي يدق 
على النظرة السطحية الأولى»)”"» ومعنى قيماء أي: بالمصالح الدينية والدنيوية 
العاف اشكوة وضفا لدو لكي بحن وصقهيا لكيان: اوها يا تانسم الكت 
السماوية» شاهدا بصحتهاء ومهيمناً عليهاء أو متناهياً في الاستقامة»©. 
؟- أبو السعود: إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريّ: 7/ 591» تم. عبد القادر أحمد عطاء مكتبة 

الرياض الخدية ب الرياض (د.ت) 


7 محيى الدين الدرويش: إعراب القرآن الكريم وبيانه» م5 ج حجهل22 ص5758» اليمامة للطباعة والنشر» 
ودار ابن كثير» دمشق» وبيروتء. الطبعة السابعة» 1551م 


4- تفسير أبى السعود: 497/7. 
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وعلى الرغم من أن عا 4 رأس آية» والوقوف على رؤوس الآيات في 
القرآن الكريم جائزء بل مستحب, إلا أنْ الأداء بالسّكت في قراءة حفص على 
رع )#» من شأنه أنْ يلفت الآذان والأذهان إلى شيء مميز في بناء التركيب» 
حيث يقول الزمخشري: «فإن قلتّ: بم انتصب © ينما 4؟ قلتُ: الأحسن أن 
يخضي تمر .ول" يجعل سخلا من الكداق + أن قوله ب( رك كل 4 معطرف 
على 8 أَنَرَلَ 4» فهو داخل في عكر الكدلك الساعلة سا من الكتاب فاصل بين 
الخال وذي الحال ببعض الصلة» وتقديره: ولم يجعل له عوجاء جعله قيما؛ لأنّه إذا 
نفى عنه العو ج فقد أثبت له الاستقامة» فإن قلت: ما فائدة الجمع بين نفي العوج 
وإثبات الاستقامة» وفي أحدهما غنى عن الآخر؟ قلت: فائدته التأكيد»”", والأداء 
بالسكت في « وَل يمل لَه و07 قِتمًا ... * هو الذي يوجّه إلى أن ليما » 
ليس متصلاً ب «اعِوَعاً 4: وإنما هو من صفة ل(الكتَابَ). 

وأمّا السّكت على ألف 2 مَرَقَنَا 4 من قوله تعالى في سورة يس: + كَالُوأ 
اناك كتعانين 1ق قا هد ارقه يكت التخارتك )4 نه رضم بحدا 
فاصلاً بين كلام الكفار المنقضي بلا تَرْقيكا » وبين كلام غيرهم من المؤمنين أو 
الملائكةء على رأي من يجعل ال عدا 4 مبتدأء وجماوعدَ 4 خبره» وما مصدرية 
أو موصولة»”"» «وقيل: إن © هذا 4 صفة لل مَرَََِا 4» و م مَاوَعَدَ َلتَمََنْ 4 مبتدأً 
محذ وف الخبر»””"» وعلى هذا التوجيه يكون للأداء بالسّكت دور آخر في تصوير 
سرعة إفاقة الكافرين بعد تعجبهم ودهشتهم من رؤية النشورء فكأنهم من فرط 
ذهولهم ودهشتهم سألوا: مِإمَنْبََتَئَاِن رقا » «ثمَ لم يلبثوا أن استحضرت 
نفوسهم ما كانوا ينذرون به في الدنياء فاستأنفوا عن تعجبهم قولهم © هذا ما 
ات القشاف: #ارغدة: 


*- السايبق: 6/ 145ا. 


س- ابن جزي الكلبي: التسهيل لعلوم التنزيل» 777/7 ط. دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة الأولى: 
6ه/ 1940م. 
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مَعَد انقا ومدفتك الد اريك #» وهذا الكلام خبر مستعمل في لازم الفائدة» 
وهو أنهم علموا سبب ما تعجبوا منه» فبطل العجبء فيجوز أن يكونوا يقولون 
ذلك ماش اشر ري مان و يشي افد تو 1 
صاحبه لم يتفطن للسببء فيريد أن يعلمه به)”''» ولا يخفى دور الآداء بالسّكت 
فى تصور سدرعة الإقاقة بعد اللاهول: وار يخيلنا دعي الأيدي على الجباه عندما 
يقول الكافرون # هنذا مَاوَعَدَ لأدركنا القيمة التصويرية الرائعة للأداء بالسكت 
في هذا الموضع . 


وما سكت حفص على + مَنَ رق # في قوله تعالى: كلا إدا بت الاق 07 وَقيلَ 
من وق ]4 بالؤضانة إلى عافيه من لني الوهتم الايد من تصيور ل( 7 #كلمة 
واكك 4 (عكا ل )ند نيزت البالعيف أن الم حلميسا الاق يمكن تلمّسه بالفيء إلى 
ظلال النص القرآني» فالمشهد في سورة القيامة يصوّر حالة الضعف الإنساني 
ساعة الاحتضارء وفي هذا المشهد يبدو الجسد الإنساني ساكناً خائراً بعد طول 
حراك» وفي هذا الجو المهيب يصور القرآن الكريم ببراعته تلك الغصّة في 
حلوق الحاضرين» والدهشة في منطقهم, فالسّكت على # مَنْ *# في الآية يوحي 
بدهشة وروع رفيق المحتضر» حتى كأنه من 2 ما يشاهد يغص حلقه بكلمات 
الإسعاف» فلا تخر ج تلك الكلمات إلا متقطعة متحشرجة 8« مَنَ رق )4#» والموقف 
الداعي إلى الذهول لا يحتمل مزيداً من الكلمات والعبارات» فكانت الصياغة 
القرآنية #إمَنَ ري »# بأسلوب استفهامي مشوب باللهفة والدهشة في آنء «فالقرآن 
في الآية يريد أن يصوّر مشهد الاحتضار وكأنه ماثل حاضرء فيجعله يخرج من 
ثنايا الألفاظ» ويتلامح من خلال الصورة» ويبرز شاخصاً بصمت يشعر الإنسان 
بالغصّة» بل يجدها في حلقه» والغصة عقبة أمام الصوتء أو حائل أمام الروح» 
ولكي يتحرك المشهد وينطق بأبعاده كلهاء كان لا بد من لحظة صمتء (وقفة أو 
-١‏ ابن عاشور: تفسير التحرير والتنوير: 77 / 78. 
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سكتة) توحي بما يريد القرآن أن يخلقه في روع المتلقي من شعور يكاد ينتابه عند 


00 


قراءة الآية ويحسّه فى حلقه» 


والسّكت على لام ليل )4 في قوله تعالى: +( لايل دعل وم اكوا يكسيو 4 
في سورة المطففين» فهو وإن كان فيه من البيان أن لا تدغم لام مإ بل في راء 
إرانَ 4 فيوهم النطق بها إذ ذاك أنْ الكلمة مثنى (بِرَان)» فلعل فيه من البلاغة ما 
يلفت إلى عجيب صنع الذنب في توجيه القلب والسيطرة على أرجائه» ذلك أن 
بل #المسكوت عليها في الآية تبطل قول المكذبين في القرآن الكريم بأنه أساطير 
الأولين» وتعلل لتوجههم إلى القول بذلك بما اقترفوه من المعاصي والذنوب» 
حيث يقول الله كَبْك: +( وين لكين 107 الذي موديو ألزين (0) وما مكدب يو إلا هل 
مُعتَرٍ أَييِمٍ 297 إذَ تيل عليه ءانثا َالَ سير الْدولِينَ (3) علا بل نان عل قُلُويهم مَاكَاوا يكبن 04 
وكأن الشّكت على + بْلْ »# يلفت انتباه سامع , القرآن إلى الأثر العظيم الذي 
ار والمخاضي فى تزيعيه العاضى اقولا وفعلا ورقول أبر العرد زث: 
5م ): «يل رَانَ: بيان لما أذى بهم إلى التفوّه بتلك العظيمة» أي: ليس في آياتنا ما 
يصح أن يقال في شأنها مثل هذه المقالات الباطلة» بل ركب على قلوبهم وغلب 
عليها ما كانوا يكسبون من الكفر والمعاصي» حتى صارت كالصداً في المرآة 
فحال ذلك بينهم وبين معرفة الحق)”" 

ما عن كيفية الأداء بالسّكت في الأداء القرآني» فالضابط في ذلك أمران» 
أحدهما: أن السّكت زمنه أقل من زمن الوقفء وهذا أمر تقديري ونسبي» حتى 
اذ سي لاذه اعدلف اليه عل لا وتضير ؛ وجاءت عباراتهم في وصفه متفاوتة 
على النحو الأتي''': (سكتة يسيرة)» (سكتة قصيرة)» (سكتة مختلسة من غير 
5ت سووة المطففيق: الآيات 1١‏ 14 


د تفسير أب السعوة::ة / 454 : 


أت يينظر: التشر فى القراءات العشر 1/١‏ 
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إشباع ). (وقفة يسيرة)» (وقفة خفيفة)» (وقيفة)» (تسكت حتى يظن أنك قد 
نسيت ما بعد الحرف)» والثاني: أن الأداء به لا يصحبه تنفس» وهذا أيضاً مختلف 
فيه؛ فمنهم من يحمله على ظاهره» ومنهم من يرى أنه إشارة إلى عدم الإطالة في 
الفصل» أو دون مهلة» واختار ابن الجزري أن تكون (دون) بمعنى (من غير)» 
موافقاً بذلك ما أجمع عليه أهل الأداء من المحققين من أن (السّكت) لا يكون فيه 
فس »سواء قل سه أو كن "1 

وعموناء فإن هذا النمط وغيره من الأداء القرآني يثبت بما لا يدع مجالا 
للشك معرفة الأقدمين بالقيم الصوتية الأدائية (التنغيمية)» ولو كان المشتغلون 
بالدراسات اللغوية العربية انطلقوا من معطيات علم الأداء والتجويد نحو تكوين 
نظريات لسانية متكاملة» لكان لنا السبق في تأسيس علم لساني عربي خالص» 
مثلما كان لنا السبق في تأسيس غيره من علوم اللغة. 


ات . يينظره السابق اسه 
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الخاتمة 
من خلال المحاور التي تمت مناقشتهاء يرصد البحث هنا ما انتهى إليه من 

نتائج على النحو الآتي: 

-١‏ أن الأداء عبارة عن ممارسة النطق باللغة بطريقة معبّرة» في مواقف اتّصالية» 
ضمن سياق معين» وأداء الخطاب المنطوق فنّ له أهميته في التواصل» وفي 
تذوق التعابير وإدراك قيمتها وأسرارها البلاغية. 

؟- أن (السّكت) نوع من أنواع الوقف بين أجزاء الكلام المنطوق المتتابع » إلا 
أن الوقف يحسن الابتداء مما بعده أما السّكت فإنّه وإن كان فاصلا صويًا إلا 
أن ما قبله متصّل بما بعده: والفرق بينه وبين ن الوقف في الأداء لطيف جداء 
والمعول عليه في التفريق بين (السكت) و(الوقف) هو التنغيم المصاحب 
للأداء بالسكت» الذي يُشعر بارتباط لاحق الكلام بسابقه ارتباطاً شديداء 
فالسكتة لا تعني إلا مجرد تغيير مسيرة النطق بتغيير نغماته» وتكون مصحوبة 
بنغمة صاعدة دليلا على عدم تمام الكلام . 

“- من خلال مناقشة الرأي القائل بأن الفكر العربيٌ المصدّف لم يلتفت إلى دور 
(التنغيم) في اللغة العربية» أثبت البحث أنْ الأداء بالسكت كان معروفا 
على مستوى التنظير اللغوي العربي؛ لكونه مصطلحًا له مفهوم محدد 
في علم الأداء والتجويد القرآني» كما أنه كان معروفاً في الواقع اللغوي 
العربي التداولي تطبيقاً واستعمالاء وذلك من خلال النصوص التي تضمّنتها 
بعض الدراسات البيانية التراثية» والتي أشارت إلى أهمية الفصل بين مقاطع 
الكلام وحدوده في جودة الإفهام وحسن البيان» إلا أن تلك الإشارات كان 
ينقصها ضربة بمعول آخرة حتى تتفجر ينابيعها. 
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أبرز البحث حيوية السّكت وفعاليته في الإفهام والبيان» وفي تشكيل المعاني 
وبلورتهاء وفي فض الاشتباك بين حدود التراكيب المتداخلة» فإذا كانت 
المعاني تتشكل في الذهن أولاء ثم تظهر في صورة لفظية عند النطق بهاء فإنّه 
ينبغي أن تتطابق الصورة اللفظية المنطوقة للمعاني مع صورتها في الذهن» 
ما السّكت قبل تمام المعنى المتصل فإنْه قد يودي بالبيان» ويَوّدّي إلي اللبس 
في موطن الإفهام . 

أكد البحث على أنْ البلاغة كما تتحقق بنظم الكلام وهيئات تراكيبه» من 
حذف وذكرء وتقديم وتأخير» وتعريف وتنكير» ووصل وفصل...إلخ» 
فإنها تتأكد بالكيفيات التي يَؤْدَى بها الكلام» والسّكت بين حدود الجمل 
المتعاقبة عند النطق بها يودي دوراً حيوياً وفاعلاً في إدراك الأثر البلاغي لهاء 
كالتراكيب المبنية على الاستئناف البياني» وكذ لك المبنية على ما يعرف بلاغيا 
بالفصل لكمال الانقطاع مع الإيهام؛ وكذلك الجناس التام المركبء وتتمثل 
القيمة البلاغية لهذا الأداء في التشويق» وجذب انتباه المتلقي لتمام الكلام 
بعد السكتة» و تحقيق الإمتاع والتأثير في آن. 

أن السّكت في القرآن الكريم يمثل نمطا خاصاً من أتماط الأداء القرآني لدى 
بعض القراء؛ وهو وإن كان مردّه إلى تحقيق البيان في الظاهرء فإِنَّ ثمة 
لطائف بلاغية تلمّسها الباحث من خلاله» فسكت أبي جعفر على الحروف 
المقطعة يؤدي إلى التنبيه» وجذب الأسماع للإصغاء» والتعجيب من نمطها 
العجيب» وسكت حفص على الألف المبدلة من التنوين في (عوجا) فيه من 
بلاغة التوكيد بالتكرير ما يقطع الطريق على أي مدع يشكك في استقامة 
الكتاب الكريم» أو يرتاب في قوامته» والسّكت على ألف (مَرْقَدنا) فيه 
تصوير لسرعة إفاقة الكافرين بعد تعجبهم ودهشتهم من رؤية النشورء 
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والسّكت في سورة القيامة يصوّر حالة الضعف الإنساني ساعة الاحتضارء 
بتركيز المشهد على الغصة التي بدت في حلوق الحاضرين من خلال تصوير 
منطقهم, أمّا السّكت على (بَل) في المطففين فإنه يلفت إلى الأثر العظيم 
الذي اند ف اللاثوب. والخاصى فى توعنية العاضى اقولا وفعلا والبيحك الى 
مجمله يثبت أن الأداء بالسّكت في الخطاب المنطوق له دوره البارز في تحقيق 
الوظائف الاتصالية والتأثيرية للغة. 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» 
والحمد لله رب العالمين. 
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المصادر والمراجع 
القرآن الكريم» جل من أنزله. 


الالوسي (شهاب الدين السيد محمود» ت: ١77١ه):‏ تفسير روح المعاني في تفسير القرآن 
العظيم والسبع المثانى» دار إحياء الترّاث العربى» بيروت» (د.ط» د.ء.ت). 


٠.‏ أحمد كشك: من وظائف الصوت اللغوي محاولة لفهم صرفي ونحوي ودلاليء القاهرة» 
ط35 /17ا199. 


أحمد مختار عمر: دراسة الصوت اللغويء عالم الكتبء القاهرة» ١‏ 1917/5 م. 


٠.‏ الالغرى (أبو متضونميخمل .ين ألحمل» نث: ٠م‏ ): تهذيب اللغة» ت: علي حسن هلالي» 
مراجعة: محمد علي النجارء الدار المصرية للتأليف والترجمة (د. ت). 

باديس لهويمل: التداولية والبلاغة العربية» منشور في مجلة (المختبر) أبحاث في اللغة 
والأدب الجزائري» جامعة محمد خيضرء بسكرةء الجزائر» العدد (9) ١١١7م.‏ 

برجشتراسر: التطور النحوي للغة العربية» ت. د. رمضان عبد التواب» ط. السماح» 
القاهرة» 1979 م. 

يوي البغوي (أبو محمد الحسين بن مسعود» ت: 015ه): شرح السنة» ت. شعيب الأرناؤوط» 


ومحمد زهير الشاويش» المكتب الإسلامى. دمشق» وبيروت.» ط37 7:٠5١اه/‏ 1987. 


التبريزي (أبو زكريا يحيى بن علي بن محمد بن الحسن الشيباني» ت: 507ه»)» الكافي 
في العروض والقوافي» تم. الحساني حسن عبد الله» نشر مكتبة الخانجي» القاهرة» ط". 
16ه/ 1994م. 


٠ه‏ الترمذى (أبو عيسى محمد بن عيسىء ت: 71/4ه)» سان الترمذدي» حَ. بشار عواد 
معروفء. نشر دار الغرب الإسلامي. بيروت» (د.ط)1998م. 


.١2١99/8ط» مام حسان: مناهج البحث فى اللغة» دار الثقافة» الدار البيضاء» المغرب‎ ٠ 


«ه الحاحظ (أبو عثمان عمرو بن بحرء ت: 00١ه):‏ البيان والتبيين» حَ. عبد السلام محمد 
هارونء مكتبة الخانجي» القاهرة» طلاء 1518ه/ 19108 م. 
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الجرجاني (أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد» ت: 51/١‏ ه): أسرار البلاغة» تم. 
محمد رشيد رضاء مكتبة القاهرة» 19104 م. 

ه الجرجانى (السابق): دلائل الإعجاز» خ: محمود محمد شاكرهء المدنى بالقاهرة» وجدة» 
طلا 1517ه/ 1997م. 

ابن الجزري (أبو الخير محمد بن محمد» ت: 477ه): النشر في القراءات العشر» راجعه: 
على محمد الصباغ» دار الكتب العلمية» بير وت ر(د.ت). 

ه ابن جزي الكلبي (أبو القاسم محمد بن سويد بن جزي» ت: ١6لامه):‏ التسهيل لعلوم 
التنزيلء» دار الكتب العلمية» بيروت» طكء 6اه/ 19660م. 

حسام البهنساوي: الدراسات الصوتية عند العلماء العرب والدرس الصوتي الحديث» 
نشر زهراء الشروق.ء القاهرة» طاء 55اه/ ١١٠5م.‏ 

ه حسام سعيد النعيمي: أبحاث في أصوات العربية» دار الشؤون الثقافية» بغداد. ط١اء‏ 
ه/1998م. 


حمدان رضوان أبو عاصي: الأداءات المصاحبة للكلام وأثرها في المعنى» مجلة الجامعة 


٠.‏ الدسوقي (محمد بن عرفة الدسوقي» ت: ١177١ه):‏ حاشية الدسوقي على شرح السعد» 


ضمن شروح التلخيص» مؤسسة دار البيان العربي للطباعة والنشر والتوزيع ء ودار 
الهادي» بيروت» ط؛» 7ه 1995م. 


٠‏ الراغب الأصفهاني (أبي القاسم الحسين بن محمد ت: 0507): المفردات في غريب القرآن» 
حَ. محمد كيلانى» دار المعرفة» بيروت (د.ت) 


٠‏ الزبيدي (محمد مرتضى ا حسيني» ت: 6١٠؟اام):‏ تاج العروس من جواهر القاموس» 
ت. مصطفى حجازيء المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بالكويت» ضمن سلسلة 
التراث العربي (15١)؛‏ ط231 1577ه/ ١١٠5م.‏ 


الزمخشري (جار الله محمود بن عمر» ت: 518ه): الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل 


وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» تم. ادل امل فيل الأو ووه وعلي محمد معوض» 
مكتبة العبيكان» الرياض» طاء 1ه/1518م. 


الأدَاءُ بالسّكت في العَربييّة والقرآن الكريم ... د. على بن يحيى عبد الرحيم 


ه السخاوي (أبو الحسن علم الدين علي بن محمدء ت: 557ه): جمال القراء وكمال 
الإقراء» تم. علي حسين البواب» مكتبة التراث» مكة المكرمة» طل.5:8١اه/‏ 8لكام. 

٠.‏ أبو السعود (محمد بن محمد بن مصطفى» ت: 487ه): تفسيره المسمى بإرشاد العقل 
السليم إلى مزايا الكتاب الكريم» تم. عبد القادر أحمد عطاء مكتبة الرياض الحديثة» 
الرياض» (د.ت). 

السيوطي (عبد الرحمن بن أبي بكرء ت: ١١9ه):‏ الأشباه والنظائر» ت. إبراهيم محمد 
عبد الله منشورات مجمع اللغة العربية بالقاهرة» 1987 م. 


٠.‏ شيخ زاده (محمد بن مصلح الدين مصطفى القوجوي» ت: ١40ه)ء‏ حاشية شيخ زاده 
على تفسير البيضاويء» مكتبة الحقيقة» استانبول» تركيا (د.ط) 1515١ه/968ام.‏ 


الطحاوي (أبو جعفر أحمد بن محمد الأزدي» ت: ١7اه):‏ بيان مشكل الآثار» تح. شعيب 
الأرنوّوطء دار النشرء بيروت (د.طء د.ت). 

٠.‏ ابن عاشور (محمد الطاهرء ت: '797١ه):‏ تفسير التحرير والتنوير» الدار التونسية للدشر» 
تونس» 114ام. 

»ع عبدالحميد حسن: فن الإلقاء» دار نشر الثقافة - الإسكندرية (د.ط» د.ت). 

0ه عبدك الرحمن محمد القعود: الإبهام فى شعر الحداثة: العوامل والمظاهر وآليات التأويل» 
المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» الكويت» ضمن سلسلة عالم المعرفة» العدد: 


4» ذوالحجة 5ه/ مارس ”١٠٠م.‏ 


عبد القادر عبد الجليل: علم اللسانيات الحديثة» دار صفاءء عمانء الأردن» طاء 
7ه/ 7١٠٠م‏ 


عبد المتعال الصعيدي (ت: 1785١ه):‏ بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة» 
مكتبة الآداب» القاهرة» (دط) ١57١ه/‏ 11994م. 


العسكري (أبو هلال الحسن بن عبد الله ت: 40٠هم):‏ الصناعتين: الكتابة والشعر» مطبعة 
محمود بكء الآستانة» 1 178١ه.‏ 


علي سعيد جاسم الخيكاني: مفهوم السّكت في العربية وأثره في الإعراب والمعنى» مجلة 
العميد» السنة الرابعة» المجلد الرابع » العدد 2١1“‏ كانون الأول 5١١7م.‏ 


مجلة جامعة الوصل - (59) - يونيو ٠١7١‏ 1 عمنل - (62) عندذا - ل نالالام 


غانم قدوري الحمد: المدخل إلى علم أصوات العربية» منشورات المجمع العلمي العراقي» 


بغداد» طاء 15ه/1166م. 


ابن فارس (أبو الحسين أحمد ور قارسن ين ازكزياة ت: 5م ): معجم مقاييس اللغة» ل: 
عبد السلام هارودن» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع » القاهرة» (د.ءت). 


٠.‏ القزويني (جلال الدين محمد بن القاضي سعد الدينء ت: 9”/اه): الإيضاح في علوم 
البلاغة» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان (د.ت). 


كمال بشر: علم الأصواتء دار غريبء القاهرة» ط١»‏ ١57١ه/‏ ١٠٠٠م.‏ 

ماريو باي: أسس علم اللغة» ترجمة د. أحمد مختار عمر»ء (دط) طرابلس» ”197/7 م. 

. المتنبي» ديوانه بشرح أبي البقاء العكبري» ضبطه: مصطفى السقا وآخرون. دار المعرفة 
للطباعة والنشر» بيروت (د.ط» د.ت). 

9 محمد علي التهانوي: موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم» ت: د.علي دحروج 
عناية» و د. عبد الله الخالدي» ترجمة: د. جورج زيناتي» مكتبة لبنان ناشرون» 1147521 م. 

. محمد محمد أبو موسى: خصائص التراكيب» نشر مكتبة وهبة» ط4» 1515ه/ 1197م 


محيى الدين الدرويش: إعراب القرآن الكريم وبيانه» اليمامة للطباعة والنشرء ودار ابن 
كثير» دمشق» وبيروت» طلا 15ه/1569م. 


مسلم(أبو الحسين بن الحجاج القشيري النيسابوري» ت: ١77ه):‏ صحيح مسلمء تعليق: 
محمد فؤّاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي؛ بيروت (د.ت). 


ه مصطفى النحاس: من قضايا اللغة» مطبوعات جامعة الكويتء الطبعة الأولى» 
6ه/ 19660م. 


٠.‏ ابن منظور (محمد بن مكرم بن على بن أحمد الأنصاري» ت: ١1لاه):‏ لسان العرب» 
تحقيق: أمين محمد عبد الوهاب» ومحمد الصادق العبيديء دار إحياء التراث العربى» 
وموؤسسة التاريخ العربي» بيروت» لبنان» طث, 69ه/1999م. 


1 النووي (محي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف, ت: 51/56ه»): المنها ج شرح صحيح مسلم 
بن الحجاج» دار إحياء التراث العربى» بيروت» 5 957”"اه. 


الأدَاءًُ بالسّكت في العَربييّة والقرآن الكريم ... د. على بن يحيى عبد الرحيم 


ابن هشام الأنصاري (أبو محمد عبد الله جمال الدين» ت: ١6/اه):‏ الألغاز النحوية» تم. 
موفق فوزي الجبر» دار الكتاب العربي» القاهرة. طاء5107١1ه/1990م.‏ 

يحيى محمد يحيى: دراسات وتطبيقات في علم المعاني» طى الآمانة؛ القاهرة» ط١اء.‏ 
٠1ه//1186م.‏ 

يس بن زين الدين الحمصيء حاشية يس على شرح التصريح» مطبوع بهامش شرح 
التصريح على التوضيح, للشيخ خالد الأزهريء دار إحياء الكتب العربية (عيسى الحلبي 
وشركاه) بمصر(د.ءت» د.ط). 


مجلة جامعة الوصل - (؟5) - يونيو ٠١7١‏ 1 عمنل - (62) عندذا - ل نالالام 


:ودع ورعرع 04 


.000 برام عط 


05 07+ 3غع(مءعغم| :(لام 1270 .ل ,لنمصطولا لعلاجك-ام ماما-اىم طوطتطد) أدن|احك-ام 
.(0ا .ع .لالا) ماع88 ,طغدوء ناه دولإطع 0326 ,أمة3/ة جاع طمه 


-101انا 0غ غم ماع36 0ق ذأ 170نا50 عأغذدأناع صا أه كدمأءعءصبط عط عممصكق عاطدتكا لعصسطم 
7 بصسواع الع لم2 ,تععطقا- ام رعاغأمقصسعك لصة ,أدءامسسصسقمع ,أوعأعه|امطمءمم لصخخ5 


غ15 ,350أ3© ,رطمغه>ا-الىم منقاقى4 رعءأم/ا عأدأناعمتنا أه لإالبغك ىم :هم0 عوغطاهلا لعصطم 
.76 ,صضصهةأغألء 


-صذا عطع عومتصقعه :(حلىم 370 .ل ,لعسصطم صمتط لدمسصقخطن/ط نامكمقالا طظ) أمجطعكم-ام 
عطا ووزْزةلا-ام أاثم 0تصصطقطنال/8ة لماع ,أأواتن موددولا ألم 6ه غمعمعناء أحاءق ,عع ذ3ناع 
.(0ا.ع .للا) ممعداكمقء! لمق متطوءهطغن8 +ه عدنولا مداع ملاوع 


-الم) عط مأ لعطؤتاطنام علفمغعطء عنتطوعكى لمة عناغوععطتاعل :اعمأنمطهقا ذأله8 
رع الاغة2ع6|| لصة ع38نعمقا موأعععام عط مذأ دعطءعنمعوعء بعماأجة38م (قططوغط اهلا 
.ناث 2011 (/7) عناذذا ,وأءعع ام ,رق اوأ8 تعلقطكا لعمصقطهالط! أه ب6أوععنأامنا 


-عناءأداعك2 ,ع38نا308ا عأطوءم عط 5ه +معورمماعنعما تمصصقع6 عط]ا معددقغدعورع8 
.1929 ,310 ,رطهمم3ك-ا4 ,131/36 اعلطق4 مدلجمخظا مما آه غمعمم 


8أمأناماع :(نام 516 .لء ,لنناه8/350ا متط مأعوون !ا -ا3 لومصسقطنلة ناطام) لوطع 18م 
-ام عأتطنات 30نناصنخمطنالا لمق ,غناهومعك-ام طأونطك 5 أمعمرعنع ذاعم ,رطقصصندك عط 
.3 ربدسا أله لم2 ,خنمأع8 300 ,ذناء35 23:0 بعء 0141 عأمرق|ذا ,طادأنلاوطك 


الم مدد135!ا-ام وتط ل0تسصصقطنالا منط ألم صئط دلإطهلا 23123 ناطظ) (دأءطج1<ام 
-ام كه أمعصعبع اعم ,31ح 41-0 لمق لمعث4-ام مز أتحج>|-ام ,(ثام 502 .ل ,تمقطتوطك 
320 ,مءغأق0 الإمنقعطنا المقطكا-اث لاط لعدذذاطيام ,طذاانلطم موددولا أمود35لا 

1415 80/1994 810. 


.طة] ب,أطلتصط!ذ] -ام محصبك ,(نلم 279 .ل ,ددا صتط لحصسصمسقخطنلة ددذا سطظ) أطلتصم]-ام 
.1.8 .(ما.ع .لاا ) _رخنا اع 8 ,رامقا ذا اط وط 6 الء جما لاط لع طاذ أ أطنام ,1نا 1/330 20 انلام 8253 
-0353 ,81-1530313 :03 ,ع8 3ناعق مقا مأ دلمطغعالط طعروعدع؟ :مودد13 ا ماقصصم13 .10 

.9+ لع غ15 ,مععمءىهلا ,وعصواط 


رمععلاطةغاثم دن مدلإدطا4 :(لام 255 .ل نطد8 ولط عمرث محصسطغ0 نطحة) دأطجل-ام 
طع7/ ,ماق بلإمقعطنا أزمصقطكا-اىم ,رصبء3اا لتصسصقخطنلطا مصداحك-اج لحم أه أمعمصعنع أطعم 
.30 811/1978 1418 ,صمئءألء 


1 .ل ,لوسصسقطن/طا متط محصطجه -اح لطم منط ععطد0-اج لطم عاح8 ناطم) أموزئءهل-ام 
الالاققطنا معاد ,قلع لأطددظه لدصمسصمقطنالطا غه غمعمصسعنع أطعم ,رطع 13د8 -اح عورحمُ :(1-ام 
.1259 


الأدَاءُ بالسّكت في العَربييّة والقرآن الكريم ... د. على بن يحيى عبد الرحيم 


لدمصةطنالطا لنمصطوالةط غه غعمعمعنيع دعم ,ددَزْدء -اى أعداج0 :(دناهتناعءم) أموئهل-ام 
.حم 611/1992 1413 ,صمء أله 360 ,رطوللعل لصق ,معأق6 مأ أصول3لة-اىم ومعاوطك 


ملأطذأاطيام :(1لام 833 .ل ,لتصصخطنالا مط[ لوصسمقخطنة ءتدطكا-اج نسطة) 31-1322 مطا 
,80015 ع أأغ+معاء5 6ه عونه1ا رطعقطط53-|3 لوصسسقطنالا أاح بعع؟ ,دع مألدع مع عطغا مأ 
.(ما.ع.ءللا) غنماع8 


:(لام 7/41 .ل ,أدول صمنط لعصطكم صاط لدصسمخطنلاة مأدد31-0 نطظ) أطاح>ا-اح أ2ول مطا 
بطو الع غ15 ناماع ,ألمسواك-ام طبغنب>ا-الم ,دنا راعء2مح1-ا4 مرمهه01 عأ اععطدح] -ام 
.80 80/1995 1415 


-ل0/ظا عطعغ لمق كأداغمعاء5 نطوعءقة 8ه دع ألب5 أوعأاعهأمصصطط :لإللاوكقصطق8 -اع مروووه لا 
رماغ ألء غ15 ,مغأقع بانامءمطد5-ا43م 2333 لاط لعداذذاطنام ,مهددع ا أوعأعهامصصوطط مع 
.51/200581 1426 


65 أقعناءانات ,ولإأطوع4-ا3م غتنلاك3م مأ لاعوعدع :أمأدنلا-الم ل0ع536 جروددن لا 
.نام 811/1998 1418 ,دماءألع غ15 ,0لدلطعة8 ,عدونهلا 


5 لصق طعععم؟5 عطاغ ع مالامقم تامءع3 كععصوممماععط :أوكق3 ناطاث 5930/30 مولمولا 
لممعع5 ,االالا عناملا ,لإاتويعلاامنا عتصذاذا عط عه أومعنول عط ١‏ ,ع مأمقعطم مه عأععلةء 
.9 ع انال ,عنا5ودا 


داع مغ عأممعمم م :(كام 1230 .له ,لإكاناهد5عما-اع وأوعم مقطا لعمقطهلة) بواناه05]-اع 
031 ,ذ5ة1717311لاك5 عط 01 1093غ303املاء متط] اين ,ل48/1-533 آه مهاغ3م3اماء 5 لكاناه5ع0] 
لصضة ,ضماغ ناطلعغذ5أنا لصق عصتطذأاطنظ ,وماغماعط عم مملغولصبمط أطوعك-الم مولاح8- ام 

.حم 211/1992 1412 ,رصو ]أله طغه؛ غبماع8 ,ألولا-ام عدجا 


-و/ا :(لام 502 .ل لوصسسقطنلط مطز ماودب -اج مزأدود3-0 ناطهى) أموطع؟5١-ام‏ طعطعجه 
-أع8 رععلع انلام صا 6ه عدناه !ا ,رأمقاكا لعصخطهملةط .طقا ,موعن -اقم طأمقط0 مأ لموانطيء 
(ما.ع ءللا) أله 


عط عه ليروك عط[! :(لاىم 1205 ,بأمأعدوون !ل ا-اثم 303 نلا لدصسدصسخطنلة) الأدطن1-2م/ 
اأعصناهت أقصدهاعقلا عط ,أددوزتلا ]كنلا .لانقصمةء أل عطخ أه داعنيعز عطخ أه عمه ذأ علأءط 
ب(16) دعامع5 عووعامع لا طوعث عط صاط] انلا ,ب أأدلقالكا مز دنعغغع ا لصخ كعم رعنغان© ه10 

.0 411/2001 1422 ,ده أله +15 


-عناء أاع4 1تخطكق|-|8 :(41 538 ,نانقخط0 ملط لنمصسطقلا طداادءةل) محطكط اهمة1-2م/ 
-أع481-0 ,0310/30/ا لتمصسقخطنلا أاثم 350 ,لنامع نادلا -اعلطق3 لعمعطم اعلقم3 أه غأمعد 
.ناث 411/1998 1418 ,دمأ أل»ع غ15 ,رطلهلائته ,لإمقعطنا مها 


:لام 643 .اع1 ,لدسسقخطنلا مزظ ألثم متما-ام صحذام موددجلا-ام نطظ) تحط اج 1-5ام 
رطقلا 8-ام مأعدودنلا أاث ؟ه غعمعمعن أطعم .هدياع -ام أقصطقكا قنذا 3هعوع-ام أدقم03 
.م4811/1988 1408 ,رصماء أله غ15 ,رطقصقعمقكان /ا-اىم طو ءادلا ,لإموعطنا معو أمةلا 


-مرعغمز ولط :(كالم 982 .ل ,315غدنلطا مطا لدتسصسقخطنلة م٠طز‏ لحصمسخطنلة) 3١1-530‏ طم 
لالأقعطنا طلقلائا مععلهوللا ,وعم لعسصطكم 0301 انالطم أه غمعورعنع أحاعة ,ممأ غهغعم 
.(0 .ع .لالا) رطلدلاته 


مجلة جامعة الوصل - (؟5) - يونيو ٠١7١‏ 1 عمنل - (62) عندذا - ل نالالام 


-41-5323 قثا طادحططكث_اث :(411 911 .لع نمات8 أطث ضطأ محصطحه -اح لطم) أعنالاإتن5-ا4 © 
عأطوء4 عط 6ه كدمأة3ء |اطنام ,رطذاانلطم4 لدصسصسقطنلا متطوءعطا غه غمعمعيع أاطعم رعة 
.6 ,310 مأ لاممعل3ءق8 عع 3ناع8 مقا 


1 .له ,اأنثاة[/0ا 31-03 313غ55نالطا مأما-اج طعادسلا مط لوصمصخطنلا) طعل23 طاتعطك © 
أه لإمقعطتنا عط ! ,أواه عط عه ممأ مغعممءعغصأا عط مه طعلد2 طءاتعطد مغ عغأموعمم6 ,(تام 
حم 81/1998 1419 لإعاءنا! ,اناطصقغذا رطغنمل 


م/م :(4811 321 .له ,أل62-ا3 30صمصةخطنالا صلط لوسطكظ :35ل نطظة) الحطج1 421 © 
رعك5نان!! عمتأطذأاطاط بغأنمومعك-ام طتأومطك 6ه غمعصعنيع ع4 ونققطغ43-اع اواطدوهلةح 
.(ما.عءللا) غبماع8 


-نا1! باععلالامة1 -/4 دنا معع عطق1 -1ا8 :(لا48 1393 .ل نتطة1 -31 لدمسمخطنلا) عنمطكث مقطا © 
.ناث 1984 ,ذاصنا! ,عدنه1ا! عمتطدأاطنط مولوته 


-مقئاء|4 - عدنه!ا عمتطذأاطنظ عنءانت ,رطاعععم5 6ه غم عط] :موود3ل لأمرول اعلطم4 © 
.(0ا.عءللا) دعل 


ععوع :لمخعوظ بطأمععلهل/ة مأ طصنيط! عط1 :لنه41-03 لقتسصقخطنلة محصطحه انلطم4 © 

اأعصنه0 أقصمغقلةا عط[ ,ممع وغعمممعغما آه كمسواتصوطععل/ا لمق ركصهأغ3غدع1أم3/ظا ,دنم 

ركعأءة5 عقلءعاللامم>ا 4ه لاعمللا عط صمتط]الالا ,أ أهنلالكا ر5اعغع ا لم3 5ق رعنناء اناه 6ه 
2 طء8/3/لام 1422 طذززألا-انط0 ,279 :عنوذدا 


-أل»© غ15 ,0031ل ,17317 تلظ ,5313 031] ركع أذ أناى نأا مععله1/0 :| أادل االطق :أ030 انلطم4 © 
.80 811/2002 1422 ,دمأ 


31/0 طناك عط ع مأرظامقاء مغ بلعأنا ج طعا :زم 1386 .ل0) أل1أح1-5ق اددغأن/ا-اع0ل42 © 
.21/199910 1420 (0]) ,منأد0 رع نغومع]لنا غه لإمقعطتنا عأممغعطء مز برعا عط 


الا :ماوع دومعوام :(لام 395 ,طقاانالطق ملط موددج1!-ا4 أادانن نسطة) أرىاو1-4ام4 © 
.41 1320 ,قصمنغعك4-ام رودوعع8 عاع8 لنامصطذالطا ,بمغعمط لمج 


أعع1ه 5غ لمة عأتطوع4 مأ ععمعأزو 6ه غمععصمء عط! :تصقاتط>ا-ام درع5دول لعءع53 4/1 © 
ااهل لأغخانام؟ نوعلا طاغاناه؟ رعمأج 1/383 لععصظ-ام رع مأموعم 350 ممأووع)ماء مه 
.5 مععطددعءعع0] ,16 ععطلطاناط 


05 كضهأغ3ء أأطناظ ,لاع هامصصوطظ عأطوعى4 مغ دمماغعع نلم2غم! :لجممولا-اثم 0300 مسعموط6 © 
,10 411/1999 1420 ,مها ألع غ15 ,لدلطع 83 ,لإامطعلدعءق ع أألغأمعاء5 أوهغا عط 


31/65 :(1ا8 395 ,ل ,231313 قلط ذعوط ملط لومطكظ مأعوون !ا -اج اطقة) د5لموط مطل © 
-طنام ,ع مأغماءم عم6 عا -اق هما ,منمءعقلا منواحد-اح لطم أه غأمعمصعنيعاطءكى ,083 اام 
.(0ا .ع .لالا) ,ممأد0 ,ممع نط تعذأل لص عمتطذنا 


الى :(عام 739 .ل ,مأما-اج 5330 31-0301 صطأ لدصسصسقخطناة متما داج أدادل) أمابمحح 71-60 © 
.(ما.ع .لالا) ممصوطعا ,أنفاعظ8 ,تمسواك-اث طنغن>ا-اىم :03 رطججلءع 


الأدَاءًُ بالسّكت في العَربييّة والقرآن الكريم ... د. على بن يحيى عبد الرحيم 


١ 1, 00‏ ,رمءأة© ,طأمقط6 ,نه ,لاع هامصصطط تعوطواظ أقدة>ا 


0 نوغ ءانالا لدمتطظق نما لاط لع305[36غ ركع أذ أناع دا 01 كمه1غ3لصضنامط تلاد8 وأمحالح 
.أأمممل 


8-23 313غكنال/ط :لاط لع2أع5 ,أوقطكام-ام ز8230-ا4 أطث لاط لمعم أذاملاء ,أططدمقغ نالا -ام 
.(0ا .ع .لالا) عخبصاع8 بعومتطدتاطبط لمح عمغماءط عم وقععحح/ا-ام ,دنا ,.اج غخه 


لإعمط لاع 0 |أ ماصع[ ععمعاء5 لمح داعم 1ه وألعم هأعلإعصمع :اللاصقط3 1 -|4 أاىم لدتسصصسقخطن الا 
-325 ,أل اقط>ا-ام طخ| انا لطق4 .ما لمق ,ةلاقمع زئاهمغط جما أال نا ؟ه غخمعمممعبع أطعكم ,3ألعمماء 
.ناث 1996 ,صه]ألء غ15 ,5اعناذأاطناظ صمصوطع ا أه لإمقغطانا ,همات عع2مع6 انا :ممعقا 
,0107505110115 ) فطع 01 5ئأغوأمعغعء3نقط) :3كناالاا ناطث 30صاصسقطنالا لدصسصسقخطنالا .42 

مث 811/1996 1416 ,دمع ألع طعغ4؛ ,يموعطنا وططقلالا باط لعطذذاطنام 


م03 عاطولطا عط أه ومع هصواماطع لمق عاوغملاك عط 1 تطذأعصجما-اىم مأما-اى لإطهللح 
300 5ناء03035آ بإععطغ3)| صطا 036 لم3 ,عصاطذتاطبظ لصخ عماخمعط ع6 طمصحمولا-ام 
,411/1999810 1420 ,دماءألء طغ7 بأنمأع8 


طتطدك :(لاى 261 .ل ,رتنطؤوذألاا-اج أمتقطدن0 -!خ زدززْد-اج صطأ ملاودنب! !اج ناطظ) منزأادنالة 
أوهبزبع8 ععووئمء لا طوءث4 ,أو83-اج لطم 30نط 30صسصقخطنلطا :لمنمغمعصسمه» ,لسأادن لح 
.(0] .ع .لالا) ماع88 بعونلهلا 


ر361015ءأأطناط لغأ5ععلاأمنا 6أ3نلالكا ,5عنا5ذا 386ئلا308 ا صروءعط :كقططولا-ام 313غدنلةح 
.عام 80/1995 1415 ,صمءألع غخومزط 


1 0ل ,متكصك-اخم لعصسطظة متط أاخث متط صذديادلة منتط لحصسصخطنلط) عممدمصولاة مطا 
لمق ,طقططق/اا-انالطم 0تصصسخطنالاا متمصك غه غمعصعنيع أطعم ,روط433 ام م3ح5ه | :(10ام 
-03طناه عط لصق رعدنه1لا! أونااباع عع دمع 8136 ,أل31طلا-!3 31-5301 لتسصسقخطنالةا 

.حاثم 811/1999 1419 ,صماء أله 360 ,ممصوطعا خبماء8 ,ببممعؤألا طوعحقَ ,هم ممأ 


ماوع ماك :(كلىة 676 .ل 5قنقطك صلط ولاطهلا 231313 ناطث مألل الإطن/8) األناد نرقلا -ام 
بأناقاع8 رعوناولط اوناع ععوغأمع لا طوع34 عط ,زوز -ا4م متط ملمأادبلطا طتطود طعقطدك 
.41م 1392 ,دممأءألء 200 


:لام 761 ,صاماداح أحمطول طاذقَاانالطمث لدصسصخطنلاة نطظ) امدكصكظ-ام وسروطدأت مطا 
>أهه80 طوعم نطول-ا4م أدنلادطا 35]50نلاولطا أه امعصعبع اعم روعاعدنظ أقء غ3 سممة:0 
.0م 2811/1997 1417 ,1 ١‏ ,ممأق0 بعوناهلا 


-عمعع5 عط]! .أ رع متأصدعلط مأ كصمأءقءأاممقم لمة دعغألنء5 :دلإطدلا لدمصمخطنلة دلاطهلا 
١ 1, 1410 6101/1989 80.‏ ,مءأة© ,30136+ 


رأتقطعك-اق4 لعاقطكا طاتعطد لاط ,مأودهلا غولإعطدجلا ,تومه !-ا4م مأما-ام مأج2 مأودولا 
.(0ا .ع .للا) +ملوع (.م ع8 أطواج-ام د5ذا) عدنهل أونازيع8 ىامه8 هم 


0 نزأه10! لمم /ا3للا 1118 ىلا1 أنا0ط3 عؤأنامء5أط عناوأادنا عط 1 
لالنا5 2038273116 رعناأأمأرعو5ع0 م 


259-04 مممم ومو وموم ممم مومع ممم ممم ممم ممم م ةم م ملل للقصط 0 صمحصطع©0 ألثم لبمصطول8ا هما 


8 لممعع5 قم (عناأغداعنره)© عنغلعء زط0) لومعع 
لدنهل/ا طخ ”وعع]3؟ ل2تسسقخطمط“ أطخوع عمعم 
305-64 ممعم ممم ممم م وموم وموم و ممم وموم وموم ...... (اتامعقلا لأع موكقط عع35ل] معط 


لمة عقفلا عط أه كدة أذ5أيامءظ 16 عم ألرمععق8 دعووأنت ععطين عماخقطدره»6 

(لإالن5 ععدعلناءمذأفنال عاأ غ2 دمدره© 8) كلثاها أهمتصسأت مدأءغملزوع 

م0 لعع53 ألعنصاع لعسطم ممم 

365-32 لومم ووو مم وموم وموم ... أطقاأانطم معودلم عع وماك لعصصطمال_8 دما 


أكقطة)ا لعع53 تسمتطةعطا صتط لعسصسقطهل8ة عدامطءك عط أه طعدمءممقم8 عط[ 
]0 اعنم تا عطة (عدلل«لق غدميك - لبك -لق طعقطك .ع.أ) »اممط وتط مأ 
5 3ع (مءع]0!| عمأادعيع؟ داعأ دأناعمأا عأخدمعوعءط 


باكبا- 03 ا ةا ة141514141514141415141414 1 1 1 1 1 1 ا ل اه 





عأعم عامط ٠ه‏ 
17-9 0 2 12 2 2 1212 212 2121212 2 12 2 2 2 2 12 1 1 1 1 1 1 1 ا 


أ وعء!ناه5 لصق كعأعةعطتنا :لىملالا دوذ أنلمعمنادك © 
عنناغأناط عط 10مأ 08 أممع5 
20-2 ا ية2ي2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 212 2 2 212 12 1212 1 1 12121 ز 121 اا 2 


23 00000000 1 1 1 1 1 2 2 2 2< ز ز ز ز ز ز [ [ [ ذا ع ل 


لم عأتطوعظ 01 دها3أعءصنادع مأعدبيجط 6ه عامجا عأممغعطع؟ لمح غأمعبوماع ع1 © 
مة "0 بزرامط عط مآ 


25-74 ممعم ممم وموم ممم ممم ممم ممم م ممم ملو ءءء لقطق؟ه اأعلطم رذقلا ولإطولا أاىم نا 


اعله140 دكة تاها لالط عقلا :كةدهة1 أدعع ا مأ ممغومعطذاع2 © 
75-8 ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممه ململ للععقط5 لععطدقها لعمطم دلإام جا ءانا 


أمع602» 5غل- لأقمميك ك"'غتعطموءط عط أه غطع ذا عط مأ ممأغدعبلع عبعماجئم © 
لأأقع 01111110031 0101 رأ 277611131610115عأم ترا 04 كلاقلالا روعدممعءنط 


99-2 ا ا يو للاأطقعطا! ةا لقصضاع :ما 


ع داءاءهلالا جه ععمقصعه عم أقنتاتصسة؟ عط أه مماءغدبادع ع2ممءء زط0 © 
مأ لعأأمممع ,دمعطغهملط! عودناءمنالا مه لإعنصباك أنعاءلزاومق ,عااغدع أ أدعلاما مج 
إأومع/اأدلا مددوزم 


133-66 00000 ةز ز ز ز ز ز ز 2 00 0 8 


أؤأناهم2 أدأأمعلناءمذأءنال 185 300 وةأذأناأ0 أتناكاع025© 011 8لأععرع © 
لالنا5 3أ323م011 © م 


167-16 ممم مومع ممم مم ممم مهمو مم ممم ممم ممم ممم م وموم م وموم وموم وموم ...ون أقطوك قمأىي[اا وحصت هنا 


5ك اتنا انا © 300 دعأ 3223ل © 
217-98 ممعم ممم ممم ممم ممم ممعم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ملعمل لالققااع لعصططم معط .عموكم 


737لمقع/ ا الاانا اكه الام 


ام ظالانا - 5 81خ للاع م كلم باع ١‏ الالا 
/ااا5لاع/االالا _ ا 5ثمللا الم 


00 7 1اذاط/االالا اذةللا ام 


5ع >5 أذأءع50 300 5ه11131111نال! مأ لع112دجأاععم5 
اهنول لعننفأرعا-رععءط م 


89 عط لاك التياغ لداع 


مقخسصطة؟ انلطق لعصطق لمعتتسحطهولا عمعط 
لأأومع/اأمنا عطع كه عهااععموطك م ء ألا 


عع الا -لظا| 08 1 اناع 
اهاه! لعاحط>ا عمعط 


عاع لان -لخ| 08 | اراع 7[ لامعر] 
التسدقل اذ وقاعع13 .0ط 


81917 ]| ع 0ع 5 0881 1 اناع 
3 > ناطق تنرداجك5 اعلطثق .نما 


8504110 انما 0 1 اناع 


500 لت 33 زإنال/ا نما 
الددةطل لدوع نما 
؟ناكنا0لا 35[7لا اعلط8 0ا 


,311 لاضقط5 03113 .كنلا ,تسددعق الل طعاحك دالةا :عع أتردوره© ممع داكدحم]1” 
1130 7تطلق دععءاهلزدلا .درلا 


0.2 غطلنا55ا 
20216 عدنل - 14421 طول'31-03 ننطط 


46 -1607 ددا 


"بممعععمأط ذاو ألماععظ أقصهأءغتمععغما د'طءلء انا“ عط مالع ؤذذا دأ اهعنمل كلط ل 
6 .ولط لمعم رعلونا 
3351.33 ©) زنا/لاة ,ع1/351.3.3ا|3 © طاعنوع5ع2 :| أهمادةء 


137 1كجسع/ الاانا اكخ اام 





1 نانا-5815 لاع 8868 راع 1الانا 
651777 /االانا اكثقلالا ام 


اناه[ لإأأورع1 نا أولالا ام 


5ع 6 5 أدأء50 310 73111165انالا مأ 0ع12اجأععم5 
أهبامصصواظ - أهدعناه[ لع مااع 8-رعهءط م 


(0 1990 -1] 1410 مأ ل0ع اذ أاطنام عنادذا ]15 116) 














2 عناووا 00 
١ةنذا|2ه‏ حجاءزمعوع] :اتهممع 0 3-01 انان - نال 
3 3. |35 |3. ثلا ثانالا :ع] أوداع لالا | 1 1442/ع 2021 





